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 ملاحظات ضرورية لابد منها
الاجتماعية  للتكوينات  –منهجية  –تتعاظم الحاجة أكثر من أي وقت مضى، الى دراسات أكثر انضباطا      

في بلدان "العاالم الثالا،"، ولتحلياك أكثار ملموساية للبنياة الاجتماعياة والاوين الناوعي لكاك طب اة وف اة 

وعلى بالرغم من "السيك الهائك" من الدراسات التاي   ويمكن ال ول أنهوشريحة فيها بشكك صحيح ومعلك.  

دراية بواقع هذه المجتمعات هي أقار    ، علىليست كثيرةننا مايلنا لحد اللحظة، مع استثناءات  إفظهرت،  

منهااا الااى المعرفااة العلميااة، فااي أ،يااان عدياادة، هااذا عاادا عاان ا اات ط الم اااهيم  "المعرفااة العاديااة"الااى 

واضطرابها. ومن هنا تتأتى ضرورة التأمك في واقعنا، رؤيته كما هو، وليس ت صيله وف ا لم اسات نظرية 

 .2دو وكأنها كلية ال درة مخططة في الذهن، غير قابلة للن اش، تب

ولابد من الاشارة هنا الى أن الم اهيم عبارة عن متطلبات موضوعية في المعرفة، ،تى في تناقضاتها.     

بالضرورة، ان هي لم تتحول بداهة الى م اهيم، با "تحول" جلي الى                                     ولذلك فان ظهور معرفة جديدة، يمر  

دقة الممكنة مجمك الظروف الواقعية لصياغتها والبنية الدا لية  تاريخ ، ي ي للم اهيم، وهو تاريخ يحلك بال

 )ال لس ية والعلمية( التي اقتضتها. 

 

شهدت الع ود الا يرة " تحولات عمي ة " في البنية الاجتماعية والطب ية، وتزايد الوين النوعي للعدياد     

طور "، بعاد أن ظلات ل تارة طويلاة من ال  ات والشرائح وتعاظم دورها "ال عال" في تحديد اتجاهات " الت

على "هامش التاريخ". كما ظهار علاى " المسار  " ف اات وشارائح جديادة بادأت تلعاش دورا نشايطا فاي 

ما يالت بدون تحديد دقيق، إنها ف وتعاظمه مختلف مستويات التشكي ت الاجتماعية، ولكن برغم هذا الدور

أن هناا  فجاوة باين الواقاع الملماوه لهاذه ال  ااات علاى المساتوا المنهجاي. ويبادو كماا تشاير التجربااة، 

والشرائح وبين رؤية ال كر النظري لها، الذي ما يال، على ما يبدو غير قادر على توصي ها بدقاة وتحدياد 

تمثلات بظهاور العدياد مان   الفجوة بين  الواعيو كر يل الواعيون أ،د "ثغرات" هذه  إ"هويتها". ولهذا نرا  

                                                                    ولات"، كلها تريد أو تحاول أن تعب ر عان هاذه الظاواهر م هومياا. لاذا فاإن المصطلحات والم اهيم و "الم

دراسة هذه ال  ات ضرورية جدا، فإنتاج معرفة صحيحة بأي ظاهرة أو عملية هو أفضك بكثير من الادعاء 

 بمعرفتها سل ا.

 

لها أي رصايد، فاي بعد كك هذا توجش ال ول أنه ،ان الوقت لتجاوي الم اهيم "الجاهزة"، تلك التي ليس     

الواقع العملي، والسعي الى إعمال الذهن في العديد من الظواهر والسايرورات الاجتماعياة، بشاكك دقياق، 

وتوصي ها توصي ا ملموسا ومعل  علميا. ولابد من الاقرار بأن تلك التأم ت ال اصرة سااعدت علاى مناع 

ية تسامح بدراساة الظاواهر والسايرورات نشوء بناء نظري متماسك، يضم م ولات وم اهيم وأدوات تحليل

 ال علية، الملموسة )لا الم ترضة في الذهن( وتعميق المعرفة النظرية بصددها.

 

 
)بغداد:بيت   كلة، السلطة، الطبقات الاجتماعنةدال ،ل ات هذه الدراسة مستلة من عمك مست ك للكاتش. لمزيد من الت اصيك انظر: صالح ياسر ،سن،  1

 ( 2019الكتا  السومري، 
بعض الاشكاليات المرتبطة بمفهوم "الفئات الهامشية" في البلدان النامية. نحو معالجة منهجية منتظمة. "    ، ياسر حسنقارن: صالح    2

        ولاحقا . 39، ص 4/1993كتاب العلوم الاجتماعية. العدد  –"   جدل
 



  الدراسة أهمية
  -مقدمات منهجنة   –الدكلة، السلطة، الطبقات الاجتماعنة    الدراسة الموسومة: "  موضوع أن كلا ش    

ومتشابك، هذا إضافة الى انه يعد وا،دا  دد الأبعاد النطاق ومتع  واسع موضوع هو"  اشارة خاصة للعلاق

والم اربات، ت اوتت و  الجدل ،ولها       ك ث ر  التي المواضيع أهم من الآراء  تزال وستب ى   بشأنها  وكانت ولا 

يهدأ قريبا. لن  أوارها  ان  ال كرية والسياسية والاستراتيجية مشتعلة، ويبدو  فال ضية الاساسية في  نيرانها 

الطب ات   الدولة واجهزتها  صراع  السلطة والاستحواذ عليها وتوظيف  تعبر عنها هي قضية  التي  وال وا 

 المختل ة لتح يق اهداف هذه الطب ة )او الائت ف الطب ي( أو تلك.

 

؟ يبادو أن  لماذا التأمل ري اش النة الدكلة ك طبنعية السيلطة كالطبقيات الاجتماعنيةنبدأ:    بسؤال بسنط    

جار  " التنموية " وما "فر ه" من ف ات وشرائح اجتماعياة وقاوا جديادة ومتنوعاة التطور التاريخي للت

أثار ويثير العديد من التساؤلات الاضافية ،ول طبيعة هذه التشكي ت وطبيعة السلط " الجديادة " الناشاطة 

 فيها وموقع الدولة في هذه السيرورات المع دة.  

 

المنتظمة     المنهاجية  الدراسة  ان  )  واعت د  الدراسة  عنوان  تضمنها  التي  الث ثة،  الدكلة،  للإشكاليات 

(، تأتي في موعدها الم ئم، فلم تعد هذه الموضوعات ومعالجتها منهجيا ترفا  السلطة، الطبقات الاجتماعنة

منهجي ونظري ل ضايا واشكاليات عملية تواجه الكثير    تأصيكنظريا ب در ما هو تعبير عن الحاجة الى  

"البلدان   المتسارعة في  من  بالتحولات  يأتي هذا الاهتمام ارتباطا  النامية" ومنها العراق. ف ي ب دنا مث  

البنية الطب ية/الاجتماعية للمجتمع وال اعدة الاجتماعية للحكم والتمايزات التي شهدتها والاست طابات التي  

و وكك  أ،صلت  والسياسي.  الاجتماعي  الاست طا   من  جديدة  لو،ة  بروي  الى  التحليك  دت  يستدعي  هذا 

الملموه لهذه الظواهر وما يراف ها من اشكاليات تطر  تحديات منهجية ونظرية وسياسية عملية، الأمر  

باعتبارها   الذي يتطلش البح، في اسبا  وعوامك نشوئها وآفاق تطورها، ارت ائها، وامكانيات تراجعها، 

 ظواهر ملموسة في جسد الاقتصاد والمجتمع.  

 

الم     السلطة  ومن  وشكلها ومضمونها والصراعات ،ولها،    والدولةؤكد ان دراسات موضوعية لطبيعة 

الهرم  قمة  الى  مختل ة  وشرائح  ل  ات  ملحوظ  وصعود  الحاصلة  الطب ية  التحولات  الى  اضافة  هذا 

ذلك  الطب ي/الاجتماعي، كالبيروقراطية والط يلية والكومبرادور في هذه البلدان عمك يكتسي أهمية راهنة،  

تمثك من جهة طب ات وف ات وشرائح ذات م مح  اصة محددة دا ك التركيش الاجتماعي، ولأنها    لأنها

                                                                                                    تجسد من جهة ثانية مشاكلها الاجتماعية بارية الوضو  والحد ة. ولهذا فإن الدراسة المنهاجية لهذه ال ضايا  

وانبثاق   بتشكك  الخاصة  والسمات  التناقضات  وتوضح  تظه ر  لا  ان  مه                                                               ينبغي  ك  ات  ال  ات  في  هذه  يمنة 

الاقتصادية فحسش، بك وكذلك دراسة وتحديد الم دمات الضرورية لتجاويها وشروط    –البنية الاجتماعية  

 ذلك.  

 

بالأساه  فإن ولذا     ستتمحور  وما   على  الدراسة  مختل ة،  مجتمعية  واصط افات  تحولات  من  ما جرا 

من   ذلك  على  النظر  آثار  ترتش  إعادة  بينها  والدولة من  السلطة  بشأن  الت كير"  "ثوابت"  من  العديد  في 

 والطب ات الاجتماعية. 

                                                                        

 الدراسة   هدف
منعا لأي التباه لابد من الاشارة الى أن هذه الدراسة تعرف ،دودها وتلتزم بها. إنهاا لايس شاي ا أكثار     

 واقترا  اطار عام واولي لم اربتهما:  كاععتن  اثنتن محاولة لإثارة الانتباه الى عدة وقائع من بينها  من

وتتعلق بضرورة التح ظ على اط ق افكار عاماة وضابابية، أو ت اديم ا،كاام قطعياة ،اول   الواععة الاكلى

مثلها قبك انجاي دراساات متنوعاة الدولة والسلطة وطبيعتها والطب ات وال  ات والشرائح الاجتماعية التي ت

 وجدية ومركبة ،ول هذا الواقع. 



 

-وتتمثاك بالكشاف عان ، ي اة أن العاراق عارف  ا ل الع اود الا يارة تشاكيلة اجتمااعو  الواععة الثاننية

ابرايهاا وت اديمها واقتارا  فرضايات  –كهدف لهاا   –اقتصادية من " طراي فريد "، ،اولت هذه الدراسة  

تح المجال لمحاولات آ را للتعماق فاي تنااول جواناش ا ارا وهاي كثيارة وماا يالات أولى لم اربتها وف

 "أرض بكر". 

 

يحاول رسام الاطاار   بحث أكليوعلى هذا الاساه يمكن ال ول أن هذه الدراسة هي ليست سوا مجرد      

ا تبادو المعالجاة العام وتحديد المعالم الكبرا أكثر مما يدقق في الجوانش الشكلية لل ضايا  المطرو،ة. ولهذ 

معرفة صحيحة، مركبة   بإنتاجم اهيم اللغة السياسية اليومية للن د، وبما يسمح    لإ ضاعالمنهجية ضرورية  

    .عن واقع " يتمرد " على صانعيه !!

 

                     غير مترابطة ظاهريا ،   قد تبدو المسائك المثارة من السعة والتع يد بحي، تظهر وكأنها "جزر متناثرة"   

نباهة في    ولكن  وستساعده  "الملتبسة"  أو  الواضحة"  "غير  أو  الخ ية  الخيوط  تلك  عن  ستكشف  ال ارئ 

إجراء تركيش يسمح له، في النهاية، باكتشاف وفهم جوهر الع قات الجدلية بين الم ولات الث ث: الطب ات 

ال وسائك  مختلف  استخدام  المهيمنة  الطب ات  ،اولت  وان  ،تى  والدولة،  والسلطة  تعتيم  الاجتماعية 

الايديولوجي للتضبيش على جوهر تلك الع قات الناش ة بين تلك الم ولات وتجلياتها الملموسة في ،ركة  

 الواقع. 

يتم الاستناد، في هذا العمك، الى ، ي ة مهمة هي ان البلورة ال علية للم ولات تستلزم ضرورة الكشف     

عكسها هذه الم ولات، ولذا فان التحسين والتطوير  عن تطاب ها الأعمق مع تلك الظواهر والعمليات، التي ت 

ال ،ق لنظام الم اهيم والم ولات لا بد ان يترافق مع دراسة ملموسة للعمليات الواقعية الحديثة في مجرا  

الحياة الاجتماعية. وان هذا يتطلش، سوية، رفع تحليك العمليات الواقعية وربط البح، العلمي بالممارسة 

شكال الح ي ية لاتجاهات التطور الاجتماعي والرؤية المسب ة لما يمكن ان يترتش على  العملية، وبح، الا

 .  3هذه او تلك من الاجراءات  

، وهاي تلعاش دورا المقولاتالتي تنعكس فيها أهم  واص وقانونيات العالم تسمى   أعم المفاهنمكما أن      

هر للبا،ا، معاالم الظاواهر المعنياة وتتحادد باريا في عملية المعرفة، فمن   ل صياغتها واستنباطها تظ

كك م ولاة علاى   تشتمل طوطها و واصها المميزة. ولكك علم م ولاته التي لا يستطيع أن يشتغك بدونها.  

. علاى أن 4  الديمومة كالت لار كالانتظامبخصائص رئيسية هي    تمتازدائرة واسعة من الظواهر، كما أنها  

ية وليست مطل اة ،يا، أن للديموماة والتكارار والانتظاام محادداتها تحديد هذه الخصائص يتم بصورة نسب

الزمنية والمكانية. غير انه يتعين الإشارة الى أنه لا يجوي استخ ص استنتاج من ذلك باأن الم اولات هاي 

أهام سانن   تع ي تجريدات هزيلة، ف يرة المحتوا. فالم ولات العلمية المأ وذة في ص تها المتبادلاة إنماا  

                                                                                       لمجتمع والت كير الإنساني عكسا  عمي ا  وشام . ثم أن الم ولات، بوص ها ،صايلة معيناة للمعرفاة، تطور ا

فاي تطاور سالم المعرفاة. ولهاذا يمكان   درجياتوبعكسها أهم  صائص وقانونيات العالم الخارجي، تعتبر  

في الم اولات مان أجاك                                                                الم ولات ليس ترفا  ذهنيا  بك أن البا،، يستخدم المعرفة المتضمنة    إنتاجال ول أن  

وضع المحاكمات وصياغة استنتاجات ع لية وبلورة م اهيم جديدة تساعد في تعميق المعرفة بحركة الواقع 

 .5 وال كر

                                                                                        

 الدراسة  شكاليةا
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لا يارة، الاى اكتشااف الدولاة والسالطة والطب اات الاجتماعياة باعتبارهاا جرت العودة،   ل الع ود ا    

اشكاليات ذات طبيعة نظرية ومنهجية، وليس سياسية مباشرة ف ط. وقد أنتج هذا فيضا كبيارا مان الكتاباات 

،ول هذه الموضوعات. كما غطت المناقشة الناجمة عان ذلاك مادا شامك الموضاوعات المنهجياة الأشاد 

إلى المشاك ت التاريخياة النوعياة الصارفة، كماا ولادت تنويعاة مان ال رضايات والارؤا               تجريدا  وصولا  

السياساية ، والحادود المؤسسااتية –والم اربات. ومثال ذلك: الع قات بين المجالات الاقتصادية وال انونية  

ة والدولاة للدولة، تأثيرات و،دود تد لها عبر مختلف الوسائك، الا ت ف في شاكك ووظي اة الدولاة العاديا

"الاستثنائية"، معناى "الاسات  ل النسابي" فاي ع قتاه بال اانون و/ أو الدولاة، العولماة المتزايادة للإنتااج 

 الأمة ... الخ من ال ضايا.  –الرأسمالي وآثارها الضمنية فى الدولة 

 

ك صاحيح ومعلاك الاجتماعي للبلدان النامية ومنها ب دنا بشاك  –ولا يمكن فهم سنن التطور الاقتصادي      

إلا بربطها مع سنن تطور العصر بكامله بسبش الوضع "المت رد" الاذي تمتااي باه هاذه البلادان باعتبارهاا 

الرأسمالي العالمي ويحتك قطاع الرأسمالي الاجنبي مواقاع رئيساية هاماة   systemتشكك جزءا من النسق  

ة الاستعمارية، ترتبط بشكك رئيسي في اقتصاداتها. وهي من جانش آ ر، وبسبش الوضع التاريخي للسيطر

 لتأثيربالبلدان الرأسمالية المتطورة. ولهذا السبش بالذات تب ى هذه البلدان، الى هذه الدرجة او تلك، عرضة 

 بلدان "المركز". –العالمي وجزئه الاساسي  الرأسماليال وانين السائدة والمسيطرة في النظام 

 

الاقتصادي  –ن التطور هذه تصبح مهمة دراسة التركيش الاجتماعي ولهذا ومن اجك استيعا  دقيق لسن    

مهمة ضرورية. والسبش وراء ذلك ان هذا التركيش هو الذي يحدد البنية الاجتماعية والطب ية المركبة فاي 

البلدان النامية. وليس سبش هذا التع يد كثرة الطب ات وال  ات الاجتماعية التي تمثك طرائق واشكال مختل ة 

ف ااط وانمااا ايضااا درجااة تمااايز هااذه ال  ااات والشاارائح بعضااها عاان الاابع  الآ اار ماان النا،يااة  للإنتاااج

تتعرض له العديد منها الى عمليات طحن واعادة صياغة. وأهام هاذه العملياات تعرضت والاجتماعية وما  

تناامي الجهااي الاجتماعية هو الان سام والت كك والنماو المتزاياد للشارائح وال  اات الاجتماعياة الوساطي و

الحكومي بجميع ،ل اته. وب در تعلق الامر بهذه الموضوعة تصابح دراساة دور جهااي الدولاة فاي البلادان 

 النامية وطبيعة السلط فيها مهمة ملحة.

وفي مجتمعات يسود فيها الاقتصاد متعدد الأنماط وتعيش ،راكا اجتماعيا متسارعا، ي ،ظ أن بنيتها     

المست بلي. الاقتص  -)الاجتماعية   للتطور  "ا،تمالات" مختل ة  و  أ،شائها عدة "ممكنات"  تحمك في  ادية( 

وأما "كيف" سيصبح أ،د هذه الاتجاهات المحتملة هو المنتصر ويتحول من ،الة "الإمكان" إلى وضعية  

حاسم                                                                             التاريخي، فذلك يب ى مرهونا  بجملة عوامك دا لية و ارجية لها دورها ال عال وال  -"التح ق" ال علي  

الطب ي   الصراع  بنتائج  جدلية  ع قة  ذات  المعركة"  سيريح  "من  مسالة  أن   المعني.  المجتمع  تطور                                                                                            في 

والشرائح الاجتماعية والبنى السياسية التي    وال  ات                                                   عموما والصراع بين تلك الأنماط، وطبعا  بين الطب ات  

 تمثلها. 

                                                                                      

 الفصل الاول: الدولة، السلطة ... بعض الاشكاليات المنهجية
وضاعها فاي مكانهاا الطبيعاي ضامن التطاور  ومحاولاةالدولاة   بطبنعيةالت كيار    الاىهذا ال صك    يسعى    

ات مختل اة على بع  الاطرو،ات الساائدة فاي فتار  اللدفي ذلك يكمن في    السببالتاريخي الملموه. إن  

بين الدولة )المجتمع السياسي( والمجتمع المدني. فحسش هذه الاطرو،ة ت دم لنا الدولة   عطنعة،ول ،دوث  

شاديد ت ادم لناا  باختصيارللمصالحة بين الطب ات، أو   كمحاكلةوكأنها فوق الطب ات الاجتماعية، أي تظهر  

ذه العلياء ودراستها دراساة ساليمة تكشاف من ه انزالها". ولهذا فإن المطلو  لابسة ثوب حنادها المبجل"

 طبيعتها ووظائ ها.

                                                                                   

 



 المبحث الأول: فهم طبيعة الدولة كمدخل لفهم طبيعة السلطة 
وفهام السالطة السياساية، إذ ثماة   لاساتيعا  كماد ك    لإش النة الدكليةثمة، اذن، ضرورة لتناول مكثف      

، ماع صناغة نظلية للعلاعة بن  الطبقة السائدة )أك الائيتلا  الطبقيي المهينم ا كالدكليةضرورة لبلورة  

م ،ظة أن التحليك الطب ي لا يمكن أن يبدأ وينتهي عند مستوا البناء ال وقي للتشكيلة المعنية، بك بارتباط 

دة الاقتصاادية وانعكااه ذلاك علاى البنااء ال اوقي فاي اطاار جدلياة وثيق بما يجري من تحولات في ال اع

 الو،دة/الصراع. 

 

وابتداء، يتعين التأكيد على أن علم السياسة، رغم الت دم الذي ،صك فيه، لم يتوصك الى صاياغة شااملة     

، وهاذا لا وعونهائية ل ضية الدولة، فالن اش بشأنها يظك م تو،ا والم اربات والتصورات بشأن الدولاة تتنا

 . يعد امرا غريبا فالمرجعيات ال كرية مختل ة

يعنيي أ  ك، الدكلية كيأداة بسينطة أك مطواعية بنيد الطبقية المسينطلة  الاذي ياراالتصور  فهنا    •

، وهذا م هوم غير م بول نظرياا وأكادت التجاار  ككأنها عوة تابعة، أداة محايدة  هنا  الدكلة تبدك

 Pouvoir d'État مفهيوم سيلطة الدكليةباين  الخليطن الخطاأ نااجم عاكسيبب الملموسة  طاأه. 

تصيور يقيوم عليى ا شاي ا وا،ادا. فهاو إذن ماباعتباره Appareil d'Étatكمفهوم جهاز الدكلة 

مقاربة من انن نة تعتبل السلطة أداة بسنطة ري يد الطبقية الحاكمية مي  جهية، كمي  جهية ثاننية 

السيلطة لين  انع اسيا النيا للمل نية أن  ، فاي ،اين  تعتبل السلطة كالثيلكة كجهين  لعملية كاحيدة

 . كالثلكة

الدكلة بمثابة "عوة سوبل" ، أي ذلك الذي يتصور  مفهوم الدكلة كفاعلم ابك هذا التصور هنا    •

 تستطنو أ  تفعيل أ  شييب بصيل  النظيل عي  علاعيات القيود السيائدة ريي اللحظية التاريخنية

 قع ويتجاويه. أيضا لأنه ي  ز على الوا  اطئالملموسة، وهو م هوم 

الدكلية علاعية عيود ككتجسيند مؤسسيي لعلاعيات القيود   أن  فهاو الاذي يارا  مفهوم الثالثالأما   •

 .  لسلطةلكتجسند أ  الطبقنة، 

ضيلكرة لتحلنيل السيلطة السناسينة كسيلطة الدكلية ريي علاعتهميا بعملنيات اعيادة الانتياج ولهذا ثمة      

 : 6 بثلاثة أمور اساسنة هنا يتعلق الامر .؟ يعاد انتاجه ما الذ . وهنا ينطر  السؤال التالي: الاجتماعي

 علاعات الانتاج؛  -

 عود الانتاج؛  -

المعننيية، بأجهزتهييا كالآيديولوجنيية طييابو جهيياز الدكليية كالبنييى الفوعنيية السناسيينة  -

 . المتخصصة ري الارغام كالتأهنل كالاخضاع

 عملنة اعادة انتاج: تتموفي هذه المجالات الث ثة كلها     

 ، لمواعو كالعملنات م  جهةل -

)أو تجنيد عناصار جديادة(  اعادة انتاج الارلاد "المناسبن "في ن س الوقت الذي تتم فيه  -

 و المواقع.أوبأعداد كافية لمكء المراكز 
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علاى سالطة الدولاة ضامن ، اك   الاستنلابوهنا ثمة ضرورة لتوضيح هذه ال ضية. من المعلوم أنه يتم      

مجتمعا طب يا )الطب ة المسايطرة أو الائات ف الطب اي   تمثلمن الع قات. فالدولة    ن نوعن  ثابتمكون من  

 في الع قات الاجتماعية ما بين " الحاكم والمحكوم ".  تتوسطالمهيمن(، كما أن الدولة 

 

مان ،ولهاا،  كالتملكيزعلاى الدولاة،  اللهيا  الم ثي الدولة مجددا. فمان المعاروف أن    لإشكاليةنعود      

إلى مركز عبادة وت ديس منذ ال رن التاسع عشر، في أوربا أولا ثم في ب ية أنحاء العالم فيما بعد،   ويلهاكتح

الكبيرة التي كانت تحيط بعمك هذه الدولة وقدراتها وإمكاناتها معاا. ف اد سااد   كالأكهام  الآمالبسبش    نشأقد  

عان وصاول التااريخ إلاى   التعبنيل الأسيمى  باعتبارها  الدكلة القومنةالذي نظر إلى    )هنغلا  الاعت اد، منذ 

غاياته ومطاب اة الاوعي لذاتاه، ،تاى الانظم الشامولية التاي وجادت فيهاا الأداة المثلاى للتحارر مان جمياع 

الإكراهات التاريخية والوصول بالمجتمعات إلى أعلى قمة فاي السايادة والتنمياة والحرياة. والامار المثيار 

ت شيها الحتمي أو  رلضنةنظريته في التحرر الانساني على   امارك )  ل نتباه هو أن هذه الدولة التي بني

اضمح لها وإ، ل إدارة الأشياء محك إدارة البشر )السياسة(، أي بمجتمع ي اود شاؤونه وينظمهاا بن ساه، 

 ةالبيروقراطيافي ذاتها في بع  النظم ب ادر ماا ساوف تمثاك إطاارا لتنظايم "الطب اة"   غايةسوف تصبح  

كما لم يحصك فاي   أشياءة سيطرتها الرئيسية، وسوف تجعك من السياسة إدارة البشر بوص هم  الجديدة وأدا

 أي ، بة أ را. 

 

 :7على ال ضايا/ المبادئ التالية  التأكندوبهدف الرد على بع  الأطرو،ات الساب ة يتعين     

     

كذليك  الاجتمياعي يل للدكلة كظنفة سناسنة شاملة تسعى م  خلالها الى تحقنق تلابط مستويات ال •

 –بال هم " الت ليدي " للدولة  عدم الاكتفاب. إذن يتعين ك "الأكضاع القائمة"  بإعادة إنتاج التناعضات

 الاجتماعي  دكرهامن  انطلاعاالدولة  تعلي ". ويعني ذلك  "منظمة للهنمنةبك باعتبارها   –أداة قوة 

كحيدة علاى  الحفياظالتي يتعين عليهاا   ملكزيةالهنئة ال، إذن، هي  الدكلةوالسياسي بالدرجة الأولى.  

إعييادة إنتيياج للإنتاااج وبالتااالي  الاجتماعيااة الشييلكط، والح اااظ علااى الاجتماااعيالتشااكيك  كتماسييك

 للإنتاج م  دك  "عوائق". الاجتماعنةالشلكط 

مصاالح الطب اة  تحقنيقفاي اتجااه  يسينلهذه الأوضااع وتلاك التناقضاات   إعادة إنتاجيعني ذلك أن   •

 المحدد. الاجتماعيالتشكيك  داخلطرة ) أو الائت ف الطب ي المهيمن( المسي

الصاراع   يع ي الاذي    التنياع إن سلطة الدولة في المجتمعات الطب ية هي عبارة عن "لحظة" من   •

                           لنست محايدة كلا ح   ما  بن   ، إذن، على عكس ما يروج لهالدكلةالطب ي السياسي وأطرافه ونتائجه.  

يجيب النظيل اليى سيلطة الدكلية ب ونهيا كحيدة                               كما تبادو ظاهرياا . وفاي الواقاع    ،القود المتصارعة

                                                                                   . وهذه الو،دة ممكنة، إذ أن أجهزة الدولاة تمتلاك تماساكا  دا لياا  اصاا بهاا ومسات    تجااه متناعضة

البنى الاقتصادية وكذلك تجاه الطب ات أو ف ات الطب ة المسايطرة. هاذه الم ،ظاة ضارورية إذ أنهاا 

 عك الدولة مجرد " شيء " أو " أداة " بيد ال وا المسيطرة.ج تتحاشى

 

. ولإنجااي هاذه آيديولوجياة، سياساية،  اقتصااديةأو مستويات            أبعادا  ، أي أن لها  للدكلة كظنفة ملكبة •

أجهزة الدولة )المؤسسات والموظ ين( والتي ينااط بهاا إنجااي أهاداف   انبثاقالوظي ة المركبة يتعين  

 بمستوياتها المختل ة : هذه الوظي ة الشاملة

 

 يتم التركيز على: على المستود الاعتصاد  -

 إعادة انتاج العلاعات الانتاجنة؛ .أ

 إعادة انتاج عوة العمل؛ .ب

 
  126، ص  1985/شباط/7العدد    ، " النهج ، " صاحب ياسين العلي، موضوعات حول مفهوم البرجوازية البيروقراطية.د:  لمزيد من التفاصيل قارن  7
ياسين العلي لأسباب لا تخفى على    د.صاحب  مستعار هو  تحت اسم  1985لي، صالح ياسر، ولكنها نشرت في عام    تعود   هذه الدراسة  .  170  –
 . 1رئ اللبيب !القا



 .إعادة انتاج تمايز الفلص بن  الطبقات الاجتماعنة .ج

 

 يتم التركيز على: على المستود السناسي كالآيديولوجي -

 إدارة الصلاع لصالح حائز  سلطة الدكلة؛   .أ

 إعادة إنتاج ايديولوجنة حائز  السلطة كاحتضانها؛ .ب

 .تزي  كعي المبعدي  ع  حنازة السلطة .ج

 

من   • بد  لا  لذلك  أمرين:    التحذيلوإضافة  مفهوم  هو    الأكلمن  بن   الدكلةالخلط  كمفهوم    سلطة 

 . ومن ثم يتبنى م هوما أداتيا للسلطة السياسية يعتبر السلطة كاعتبارهما شنئا كاحدا  جهاز الدكلة

الطب ات  ب  أداة تلك  وبين  الحاكمة،  الطب ات  بين  طب ية  قوا  ع قة  وليست  الحاكمة،  الطب ة  يد 

الأمر   أ را.  نا،ية  من  المحكومة  والطب ات  أك  فهو    الثانيالحاكمة  الطبقة  بن   التمننز  عدم 

، وهو  طأ منهجي واضح. الطبقات المسنطلة سناسنا كالطبقة أك الطبقات المسنطلة اعتصاديا

أداة  هذا   السلطة  يعتبر  ميكانيكي لأنه  م هوم  للسلطة  السلطة بالم هوم  ويعتبر  الحاكمة،  الطب ة  يد 

ع قة قوا طب ية وليست أداة    -  كما ذكرنا -  والثروة وجهين لعملة وا،دة. في ،ين أن السلطة هي

 طب ية ف ط، كما أنها ليست انعكاسا آليا للملكية والثروة.  
 

 ات بحاجة الى اعادة تفكيرالدولة والعولمة / إشكالي
الساب ة لل يام بمحاولة تأسيس بالغ التكثيف لإشكالية الدولة وضبط الم هوم    والأفكارسعت الم ،ظات      

 ". المتعولمللنظر الى الدولة في عالمنا " الآن منهجيا. ثمة ،اجة ملحة 

بالغ  آيديولوجي   طا     شهودثة الأ يرة  أصبحنا   ل الع دين أو الث  بداية، لابد من الإشارة الى أننا    

، ي ي، أصبحت قوا السوق العالمية فيه من أكثر  كوني  اعتصاداليوم نشوء    يشهدال جاجة قوامه أن العالم  

وأن   جبروتا ،  المال    اقتصاد الى    تخضوال ومية    الاقتصادات                     ال وا  أسواق  فيه  تهيمن  وا،د،  كوني 

ال  عابرة  والشركات  الدولية  هذه  الرأسمالية  النظر  وجهة  ومن  بمثابة   أصبحتومية.  القومنة    الدكل 

  الاقتصادي بشكك مست ك على مستوا النشاط    التأثنل، فلم تعد قادرة على  سلطات محلنة" ري نظام كوني"

                                                                                                 أو تشغيك اليد العاملة دا ك أراضيها، بك بات ذلك يخضع لما تمليه  يارات رأه المال المتحر  عالميا .  

السياسي المسيطر ضمن وظي ته   الاقتصاد بول بهذه ال كرة الرائجة اليوم التي يروج لها  ال   لا يم  طبعا  

)يديولوجيةالآ الدولة  دور  تراجع  تدعي  التي  تلك  عن،  المهم:  السؤال  يطر   ان  دولة  دون  يجري    أي 

 لكاتالش                                                   مكانها لمؤسسات أ را تتعاظم قوتها يوما  بعد يوم هي  عن  ن وذها وتخليها    كانحسار(  الحدي،؟

ما يجري    حقنقةعن    ال ش  ، من دون  الدكلنةالعملاعة متعدية الجنسنات كالمؤسسات المالنة كالنقدية  

 للدولة بالضبط والسعي للت كير في الإجابة على أس لة عديدة من بينها : 

 

 هل أ  هذا التلاجو يشمل كل كظائ  الدكل أم يتعلق ببعضها رقط ؟  -

 ها أم أنه ينطبق على بع  الدكل أكثل مما ينطبق على غنلها؟ هل هو تلاجو يشمل الدكل بأسلك -

 ؟ آ رهل يتخذ تلاجو الدكلة ري بلد معن  نف  الش ل الذ  يتخذه ري بلد  -

 ما مغزد ظاهلة تلاجو دكر الدكلة بالنسبة لشعوب البلدا  النامنة ؟  -

 

                                 ون الخمسة الأ يرة، بعيدا  عن صخش  لتاريخ الدولة ال ومية و  ل ال ر تأمل هادئوبالم ابك، لابد لأي     

، وأن ما  رللتغير من عصر لآ  باستمرار  يتوجهالليبرالية الجديدة، أن يبين لنا أن هذا الدور  الآيديولوجيا  

  ، )مارك ا                                                                             يمكن أن ينظر إليه على أنه يمثك بدوره تغيرا  في دور الدولة ووظائ ها. ل د طر   الآن  يحدث  

أك                                                                    الدكلة هي دائما  كأبدا  أداة الطبقات المسنطلة لقهل الطبقات الأخلد  فكرة مهمة قوامها أن  ،في ،ينه

أك   تحقنقها لاستخدام صورة  يحتاج  التي  الأهدا   تلك  تحقنق  ري  المسنطلة  الطبقات  دائما  كسنلة                                                                                           هي 

القهل م  صور  الأعمال أخلد  ن س  يتطلش  دائما   يكن  لم  المسيطرة  الطب ات  بخدمة  الدولة  قيام  ولكن   .                                                                         

الأهمية وال ي تغيرت  ثم  ومن  الدرجة  بن س  دائما   كلها  يتطلبها  يكن  لم  الأقك  على  أو  الوظائف،  بن س                                                                                          ام 



 النسبية لكك منها مع تغير الظروف. 

 

أن      الراهنة،  الدكلة وبما  الظروف  في  الأكلنة  تعتبر،  تسعى    اللارعة  من    "النخش "التي  الرأسمالية  

الى   وعبرها  ومشرو  إدارة  لها  هي  نشاطاتها  الكونية  الأسواق  أن  ال ول  يصح  ف    ارج  الآن  عاتها، 

العالمي، وهو    ل قتصاد المتبادل    الاعتمادو  التلابط المتزايد  الدولة الرأسمالية. ولهذا يمكن ال ول أن  تأثنل

 جادة  متابعةفي جوهره اقتصاد رأسمالي، لا يلغيان دور الدولة/الأمة الرأسمالية. فعلى الضد من ذلك فإن  

الح ي ة  ل  في  هي  إنما  كعولمة  توصف  التي  البلدان   إبقابتجاهات  طرف  من  المتبناة  للإستراتيجيات 

الملموسة والظروف  يت ءم  بما  وتعديلها  الجوهر  ،ي،  من  الرئيسية  تجاوي    الرأسمالية  ومحاولات 

المال تراكم رأه  تواجهها عمليات  التي  التي  الصعوبات والعوائق  بالر  تتسم،  كود على  منذ يمن طويك 

الو،يد أمام رأه المال للتغلش على ذلك   الطليقالمستوا المحلي. وهكذا يصبح تدويك النشاط الإنتاجي  

إن   أو    إحددالركود.  العولمة  أن  "  المحنل  لغزها"م ارقات  في  تتمثك  من    الاقتصادات !  تعاني  التي 

"ال عش   تصير  محلية  الأرضيالاقتصادي"مصاعش"  كرتنا  في  عولمة  الأكثر  ينبغي  "  لا  ولكن  ة. 

على جهك بتاريخ الرأسمالية    ينطو                                                                    الاستنتاج بأن العولمة ترتبط دوما  بالركود، إذ أن قبول هذا الاستنتاج  

أن غير  متعاظم،  تدويك  مع  جنش  الى  جنبا   النمو  سار  ساب ة  فترات  ف ي  الدائم.  الممن ز                                                                                    وتدويلها                  المعلم 

بركود طويك مرتب اقترانها  الراهنة هو  الرأسمالية  للمر،لة  المنظومة  منها  تعاني  التي  البنيوية  بالأيمة  ط 

 منذ بداية السبعينات.  

 

يطر  البع ، من مروجي فكرة ضعف الدول بمواجهة الشركات المتعدية الجنسية، فكرة  وم ابك ذلك    

.  ،سش يعمهم  ،دارة العالمية"  للتعوي  عن " تداعي " دور الدولت وم على تبني شكك من أشكال "الا

صندكق    الشؤون العالمية با تزالها الى هي ات على غرار:  إدارةلت وي     يهد ويبدو هذا الاقترا  وكأنه  

العالمنة،  التجارة  كمنظمة  الدكلي  كالبنك  الدكلي  الوطنية    ت لي أي    النقد  سيادتها  من  الدول  ،رمان 

ال وا العظمى و،دها، ولا سيما الولايات المتحدة التي لا يخ ى ال الباري الذي تمارسه على  لصالح  ن وذ 

 هذه الهي ات. 

 

أن     ال ول  يمكن  إذن،  من    العولمة هكذا،  شائع  هو  مما  بالضد  دور   تقلصعلى    التأكندالرأسمالية، 

ا" و  مسمو كملأرأه المال، هي عبارة عن تلك العملية التي تحدث على "  عولمةالدولة/الأمة لصالح  

الرغم من  بتفوي " إذ على  منها.  المالية    لمةعو"  ال طاعات    كتزايدالأسواق  في  الدولية  التجارة  أهمية 

الع دين والخدمات   ل  للتصنيع  الث ثة   الأساسية  أن  ةالأ ير  او  ال ول  يمكن  يبقى    الاعتصاد،  العالمي 

بلدا  بن   عائما   تنطر                           نظاما   وهكذا  السيرورة    الدكلة/الأمة  دكرفهم    ضلكرة.  إطار  في  الرأسمالية 

 وا،تياجات تراكم رأه المال المعولم.  للعولمة الرأسمالية المعاصرة

    

  الجدلنات الإعلنمنة لللأسمالنة مساهمة تأسيسية سميت    )ركب  مورا ا  طر   اربعة ع ود ،والي    عبل    

بديلا    باعتبارها عن                مدخلا   وبعيدا   السياسية.  المؤسسات  وجود  على  المال  رأه  عولمة  تأثيرات                                                                       ل هم 

ال بأن  في التصور  المهم  الأمر  فإن  الدولة،  يتجاوي  المال  رأه  أن  قبيك  من  بإطرو،ات  الم هومة  عولمة 

مسعى    مورا مساهمة   ضمن  إقليميا   توسع  المال  رأه  بأن  السابق،  الطر   عكس  يبين،  أنه  في                                                                            يكمن 

في   وبالتالي    الاقتصاديةالوظائف    تأمن الدولة  كامك،  ويمك  اعتمادبشكك  ذلك.  لتأمين  مختل ة  ن  أشكال 

برأه المال وبالتالي    علاعتها للدولة الرأسمالية في    البننو الدكر    تأكندعلى    مورا ،العثور، في مساهمة  

يمكن ال ول، بالضد مما هو شائع، أن العولمة لا ترتبط بت ليص دور الدولة الرأسمالية لصالح رأه المال  

 Internationalizationبتدكيل   ص هاالذي يتعولم بشكك متزايد، بك أننا شهود تلك الحالة التي يمكن و

الموروثة التي كانت تعرض للخطر أسعار الصرف   التناعضاتموراي بين        من ز  آ ر  . ومن جانش  الدكلة 

وأنظمة العم ت الوطنية من طرف "الن د العالمي"، وبين تسهيك عملية المضاربة الدولية وفتح المصادر 

 ؤولة. ل قتراض  ارج سيطرة السلطات الوطنية المس

مساهمة       من  سنوات  الأصالة  مورا وبعد  شديد  تحليك  وفي  ال رنسي انطلق  ،  وال يلسوف  ،  الم كر 



. وبدأ  الدكل كرؤكس أمولها الوطننةمن ذا  الذي انتهى عنده موراي، من أطرو،ة    نن وس بولنتزاس،

اذا تستطنو الدكلة )أك لا  مهو:    تساؤل من    انطلاعامن التدقيق    بمزيد هذه الإشكالية    لإعادة صناغة بمحاولة  

تفقد الدكلة عواها بمواجهة هذه    ككن تستطنوا أ  تعمله بمواجهة الشلكات متعدية الجنسنة العملاعة،  

   الشلكات؟

 

المال    المهن الدور    رهميتمثك في    )بولنتزاسا  كان مسعى     يلعبه    الأملي يلرأه  بدأ  في  آنذا   الذي 

إنتاج رأه المال تحت    تدكيلالدول الأوربية. إن    التي تحصك عليها  كالمناروأوربا،   رأه   هنمنةإعادة 

من طرف كك دولة، بطري تها الخاصة، لتدعيم هذا السياق أو ذا  لهذه    محاكلةالمال الأمريكي كان يمثك  

العملية. وكان هذا يعني، بالضد من موراي، أن سياسات الدولة لا تضعف رأه المال المحلي، بك على 

ذ  من  الى  أدتلك  العكس  المتطورة  الرأسمالية  الدولة  كتملكز  سياسات  المحلية    تلكز  أموالها  رؤوه 

إن    كالتوسو الأمريكي.  الرأسمال  إنتاج  إعادة  بتدويك  ارتباطها  الرأسمال   ملكزة من   ل  عبر   ال وا 

المتعاظم  لالتدخالدولة الرأسمالية ف ط، بك والأكثر من ذلك، أن  طل لم يستمد قوته من  المتعد  الجنسنة

 هذا التركز. تقويةفي  يساهمللدولة الرأسمالية في هذه السيرورة 

 

قدم    كوك ا  ثم   عام    )ركبلت  ،ول  1987في  شاملة  و  تدكيل  دراسة  بين   التناع الدولة  المزعوم 

يوجد في وضع    كوك   عولمة رأه المال وقوة الدولة. وم ارنة بما كتبه كك من موراي وبولانتزاه، فإن

ف الاست رار    تحلنلي  أفضك  بانعدام  المتمثلة  الجديدة  الح بة  عن  الناجم  الدولة  تدويك    الاقتصادي طرائق 

الراهنة و  كالأزمة مثلكوك  إن مد ك  المعروفة.آثارها  البنيوية  من فهم    ينطلق مد ك موراي،    ه مثك، 

للدكلة" الملزمة  تتمثك في ضمان    "الوظائ  الضلكرية  والتي  الرأسمالي  المجتمع  الثروة والت اوت  في 

المناطة بالدولة   الوظائ وتهديم الحواجز التي تعترض الأسواق، إضافة الى "تأمين العافية" للن د. إن هذه  

مع مهام   متناعضة                                                                         قواها تبدو كن ي  لمبدأ عدم التد ك الذي كان سائدا  في ال رون الساب ة، أي    كملكزة

المعروف. أما في الح بة    أدم سمنثا ناعي ،سش تنظير )الدولة الليبرالية المراف ة لح بة رأه المال الص 

، فليس هنا  من تناق ، ،ي، تبري الحاجة الى دولة من  الا،تكارالتي تحولت فيها الرأسمالية الى طور  

من   بالرغم  الوظائف    خطاب"طراي  اص"  بين  من  سيكون  إذن،  وهكذا،  الجديدة.  الليبرالية  وممارسة 

توف ال ومية  للدولة  ال ومية.  المركزية  ودون  ال ومية  فوق  التحكم  لآليات  المسؤولية  وضمان  الشرعية  ير 

العالمي...    الاعتصادلبننة سناسنة مسؤكلة ع     دلا كجوأنه  ..         قوامه:  .  استنتاج الى  كوك وهكذا توصك  
الفلنسنة صفة باللغة  علنه  ي طلق  أ   يم    ما  يوجد  ) ح م    nebuleuse                                                    بل  مفهوم  عائما  ) سديمي، 

 .   governance without a government  8ةا بدك  ح وم 

 

ي ول بأنه على ،ين أن قدرات   استنتاجالى    )تومسو ا  و  )هنلستاتوصك كك من    جند ثم وفي تحليك    

الدكلة تبقى  الدولة ال ومية على التحكم قد تغيرت وضع ت في جوانش عديدة   ل السنوات الماضية، فإن  

 كذكلا.  9اص على توفير الشروط ال يمة للتحكم الدولي ال عال  ، وينطبق هذا بشكك  مؤسسة محورية

مع نظام اقتصادي فوق عالمي ذاتي التحكم فمن الممكن عند ذا    قلا يتطاببأنه إذا كان الاقتصاد الدولي  

ال ومية   للدولة  يكون  والدولية    دكرأن  ال ومية  العمليات،  مستوا  على  الاقتصادي  التحكم  في  تلعبه  هام 

الآثار على  وكليهما،   بأ طر  منذرة  دولية  أبعادا   وتتخذ  المالية  الأيمات  اندلاع  عند    الاقتصاد                                                                             و صوصا  

  بادرت صحة هذه الأطرو،ة، فعلى سبيك المثال    ة الأ يرالع ود الث ثة  تجربة الع دين    دت    أك  العالمي. وقد  

عندما   التد ك  الى  الأمريكية  في    اندلعتالإدارة  البورصة  عام   الم سنكأيمة  عندما  1995  في  وذلك   ،

 Gمليار دولار، إضافة الى الجهود الحثيثة التي تبذلها الدول السبع الكبار )   20"،زمة إن اذ" قدرها   قدمت 
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من  7 اتخذته  وما  الأيمة    إجلابات(   من  أسيا  الاقتصاديةللحد  منها  عانت  التي  ،  1997في    العمي ة 

. 10من ورق على ما يبدو           نمورا    يمة أنها كانت الأ  بينت   التي"النمور الأسنوية"    با  ما يسمى          و صوصا  

التي اقدمت عليها الادارة الامريكية لمواجهة التحديات التي طر،تها أيمة    للإجراءات ون س الأمر بالنسبة  

وللعمليات  2008 الدولية  للأسواق  الناش ة  الجديدة  التحكم  أشكال  أن  كما  تضم    الاقتصادية.  الأ را 

 ولكن بدور جديد.    الحكومات ال ومية الرئيسية

 

الكوني. يحدث نوع من   ل قتصاد هو ما يمثك السيرورة " متعدية الجنسية " للتشكيك الم صود   إن هذا    

الدولة.   نشاط  تدويك  يستح،  مما  المحلية  الحكومية  السياسات  وقنوات صنع  السيرورة  هذه  بين  التصادم 

تكييف بهدف  الدولة،  دور  تحويك  أو  قلش  يتم  إذن،  والسياسية    هكذا،  الى    الاقتصاديةالممارسات  المحلية 

، وهو الرأسمالي بلحمه ودمه. تصبح الدولة، بحسش  ومنطق تراكمه  العالمي  الاقتصاد متطلبات وشروط  

المحلي. فالعولمة، إذن، كما تؤكد ذلك    الاقتصاد العالمي الى    الاقتصاد من                 حزاما  ناعلا  أطرو،ة كوكس،  

د  تضعف  لم  الملموسة،  وإض اء  التجربة  عولمته  عبر  صياغته  أعادت  بك  السيرورة  هذه  في  الدولة  ور 

المزيد من "الحيوية" عليه. ولهذا يمكن ال ول أن العولمة، كم هوم )وتجليها رأسماليا(، لا تصف السيرورة  

أن   أي  ال ومي،  للت كيك  السلبية  السيرورة  بك تصف  الكوني،  للبناء  المعاصلة الإيجابية  بطبعتها  العولمة 

كوني،    اعتصادالقومي أكثل صعوبة، ل نها لم تتم   م  خلق    الاعتصادسمالنةا عد تجعل م  تسننل  ألل)ا

 على الاعل حتى هذه اللحظة.

 

 التالية:   الاستنتاجات بلورةبالغ   بت ثن                                 العرض الذي قدمت  عناصره الأساسية  يسمح   

 

اللاهنة .1 العولمة  اللأسمالنة  ،أدت  ا  تآكل الى    ،بطبعتها  صناغة عدرة  كإعادة  محلنا                                  لدكلة/الأمة 

جديدة  تناعضات  ظهلت  أ   ذلك  ع   رنتج  الدكلة،  إلغاب  تستطو  لم  العولمة  أ   غنل  دكرها، 

المعولم والسياسة غير المعولمة، ويتجلى ذلك في   الاقتصاد . ينشأ تناق  بين  مستعصنة على الحل

أن   االاقتصاد ، ي ة  في   " "عالمية  بنية  يصير  الح بة،  هذه  في  النشاط  ،  أن  ،ين  في  الأول.  لم ام 

                                                     السياسي يتم أساسا  ) في إطار دول وطنية( ومن   لها. 

ضلكرة النظل الى تناعضات النظام اللأسمالي العالمي                            هنا، منعا  لأي التباه، على    التأكند ويتعين  .2

العالمي   الإطار  بن   تناع   مجلد  بوصفها  بوصفه   للاعتصادلا  بل  للسناسة،  المحلي   كالإطار 

ري   العالمنة  كالجوانب  "المحلنة"   الجوانب  بن   سواب  الاعتصاد                                                     تناعضا   حد  على  إن  كالسناسة   .

رأه المال )وفي الظروف المعاصرة ملكية رأه المال الا،تكاري( لا يمكنه تأمين صيغة ملموسة  

 من الحماية إلا عبر الدولة المعنية بالرغم من عمك رأه المال على صعيد عالمي.

نهاية .3 مت ائ   عن   بعد  تعبيرا   العولمة  الباردة" أصبحت  "الحر   وآلياته    اقتصاد                                                        ، بة  الحر  السوق 

،ول  الآيديولوجي  من الصخش    ع ود العالمي وهو رأسمالي في جوهره. وبعد    الاقتصاد وعن ان تا   

فإن   ال ضية  م   هذه  العديد  كشفت  عد  العولمة  م   النمط  هذا  رارقت  التي  كالخنبات  الصعوبات 

حول "معجزة" السوق الحلة كاعتصاد السوق كعصا سحلية عادرة على حل كل المشاكل    الأكهام

كالعالمي المحلي  الصعندي   على  كالتوسو  للنمو  للتكاليف  الملارقة  ونظرا   الباهضة    الاجتماعية                   . 

  الاقتصادية                                                                                     للعولمة الرأسمالية، فإن تلك التكاليف تحتك ،يزا  في الن اشات الدائرة. ل د أدت الأ،داث  

والن دية   المالية  الأسواق  في  ال وضى  و صوصا   والمدمرة،  محليا   وآثارها                                                               السلبية                    التدميرية 

العولمة ،ول  الشائعة  "المسلمات"  من  الكثير  في  النظر  إعادة  الى  الرأسمالية                                                                        وعالميا ،  ، بطبعتها 

تحملها إلى  السحرية"  "الحلول  ،ول  الصا بة  النغمة  بذلك  ل قتص  هذه  وانخ ضت  ادات العولمة 

 المحلية.

الإنتاج  .4 إعادة  عملنة  يح م  موضوعي  عانو   هو  المتفاكت  التطور  عانو   أ   حقنقة  م   انطلاعا 

ري اللأسمالنة، كالتي تزيد م  درجة    الاعتصاديةاللأسمالنة، رإنه يم   القول أ  عولمة الحناة  

 
الاعتصاد السناسي للازمات الاعتصادية ري النسق  وية" قارن: صالح ياسر ،سن،  لمزيد من الت اصيك ،ول ايمة المكسيك وايمة "النمور الاسي  10

 . (2011بغداد: دار الرواد المزدهرة، )محاكلة ري رهم الجذكر  –اللأسمالي العالمي 



نفسه م  تفاكت  تلكز كتملكز رأس المال كتدكل بش ل متعاظم علاعات الإنتاج، توسو ري الوعت  

 . ، تقود ري النهاية الى تعاظم الاستقطاب الاجتماعي                         كالسناسي محلنا  كعالمنا   الاعتصاد التطور 

 

، فاإن ، اك الموضاوعية هاذا ةبموضاوعيان العمليات التاريخية في المر،لة الراهنة، وان كانت تتسام     

. فالتاريخ، كما ي ول متنوعة  و يارات  ناجم عن ال عك البشري المن تح في كك لحظة على امكانيات متعددة،

 ماركس، عملية من صنع البشر، وان كانوا يصنعونه في شروط معطاة ومن ولة من الماضي. 

 
من المجرد الى الملموس : إشكاليات الدولة و "خصائصها" في ظروف البلدان  المبحث الثاني:  

 النامية 
 الجذور -شكل الدولة التاريخي 

 
كك الدولاة التااريخي باعتبااره ا،اد عناصار البنااء ال اوقي "عنصاره الاساساي" فاي من المعلوم ان ش    

الاجتماعية للمشاعية البدائياة. ومان الواضاح   –المجتمعات الطب ية قد بدأ عشية ت كك التشكيلة الاقتصادية  

، قاد ليةاشي ال الدكمختل اة يطلاق عليهاا    اشي ال،  للإنتاجان يكون لنمط وا،د للدولة، قائم على نمط معين  

                                                                                             تكون الاشكال المتعددة التي ت ظه ر الطبيعة الخاصة للدولة، لكان ذلاك لا ياد ك أي تعاديك علاى طبيعاة أو 

 جوهر هذه الدولة فيما يستخدم عادة الانجاي التاريخي لت سير تعدد الاشكال نتيجة لتطور الدولة. 

ت اال السالطة السياساية مان ايادي الدولة البرجوايي محك الطراي الاقطاعي قد عناى ان  طلازان ،لول      

الاقطاعيين الى طب ة الرأسماليين، ومع د ول الرأسمالية مر،لتهاا الا يارة، تحولهاا الاى امبريالياة، فاان 

عملية تركز وتمركز رأه المال قد سارت ب  ،دود وقد كانات عاقباة محتماة لتطاور الانتااج الرأسامالي 

الامبليالنية اعليى ملاحيل "  المعاروفناين( فاي مؤل اه وأدت الى نشوء ا،تكارات جبارة. وقد شخص )لي
هذه الظااهرة قاائ : "ماا ان يتشاكك الا،تكاار ويتصارف بالملياارات ،تاى يتسالك بصاورة [  "اللأسمالنة

ظم السياساية وعان كاك "الت اصايك"                                                           محتومة الى جميع نوا،ي الحياة الاجتماعية بصارف النظار عان الان  

 . 11  ]الا را

 

قتصادية مكانا هاما في وظائف الدولة الامبريالياة. ان هاذه الدولاة تتطاور فاي العهاد شغلت الوظي ة الا    

الدولاة  رأسماليةالراهن في جميع البلدان من الطراي البرجوايي، لكنها تكتسش نطاقا  اصا في ظك سيادة 

 والعولمة في شكلها الرأسمالي . 12الا،تكارية 

كما اشرنا أع ه، شرعت البرجوايية الحاكمة تعيد النظر في عند د ول الرأسمالية طورها الا،تكاري      

بدور نشايط وفعاال  –أي الدولة    –، وا ذت تشتر   13موق ها السلبي من تد ك الدولة في شؤون الاقتصاد  

في الحياة الاقتصادية، وتصبح الدولة هنا عنصرا ضروريا بالنسبة للبرجوايية بوص ها الطب ة السائدة. ان 

التد ك هو ان الاقتصاد لم يعد بوسعه فاي ظاروف الايماة العاماة للرأسامالية ومان جاراء السبش في ذلك  

العاالمي المعاصار وآ رهاا الايماة التاي انادلعت فاي   الرأسماليالهزات الخطيرة التي تعصف بالاقتصاد  
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الاشارة . ومن الم يد 14ولا تزال نيرانها مشتعلة، ان يب ى كنظام ذاتي الحركة  2008اواسط سبتمبر/ايلول 

أي المشاركة بشكك مباشار فاي مجاال النشااطات   –هنا الى ان مشاركة الدولة في عملية انتاج راه المال  

سمالية أ. ف ي المر،لة البدائية لتطور الرالرأسماليهي ظاهرة قديمة ك دم النظام    –الاقتصادية للبرجوايية  

  الانتاج الرأسامالي، وقاد قادمت الدولاة كان هدف النشاط الاقتصادي للدولة هو تدعيم عملية تشكك اسلو

ن نماو إفا ملحلية الاحت يار. اماا فاي 15دعما كبيرا في عملية التراكم البدائي لرأه المال بمختلف الوسائك  

البرجوايياة وع قاات الانتااج   دور الدولة في مجال الاقتصااد يتمثاك فاي انت الهاا مان موقاع دعام تطاور

للعمليات الاقتصادية، وهذا مرتبط با،تدام التناق  الاساسي  Regulatorسمالية الى ال يام بدور ناظم أالر

اذ ، التناق  بين الطبيعة الاجتماعية لعملية الانتاج والتملاك ال اردي لوساائك الانتااج والاساتحوللرأسمالية

دولة ، سواء كأفراد أو مؤسسات محلية ام متعدية الجنسية. وقد قامت الليينالرأسماعلى ثمار العمك من قبك 

بشاكك متتاابع فاي تملاك ال اروع التاي اظهارت التجرباة ان   –كناظم للعمليات الاقتصادية    –بهذه الوظي ة  

النشاط الع وي لآليات السوق قد أظهر محدوديته وبدلا من ان ينظم ويح از عماك النظاام الاقتصاادي فاناه 

 ية للبرجوايية ككك.ادا الى ال وضى والركود لدرجة بات يشكك مصدر  طورة على السيطرة الطب 

 

 للعمليات الاقتصادية هي با تصار: Regulaterكناظم  الرأسماليةان المجالات التي د لت فيها الدولة     

 

. ان الضارورة التااي ،تمات علاى الدولاة التاد ك فااي هاذا المجاال هاو ا،تاادام تجدييد انتياج عيوة العميل -

ة ومهارة لل وا العاملة والمخاطر التاي يتعارض لهاا التناقضات بين متطلبات النمو العددي، وال درة ال علي

العمال في ظروف عمك قاسية في المؤسسات التي يشكك الحصول علاى اقصاى الارباا  هادفها الاساساي 

بغ  النظر عن اية تبعات أ را تتعرض لها الطب ة العاملة. من الم يد هنا الاشارة الاى ان نشااط الدولاة 

والمتطلبات المتنامية   لتت ءمتمام البرجوايية في اعادة انتاج ال وا العاملة  في هذا المجال لم يح زه ف ط اه

لتطور ال وا المنتجة بك ان هذا التد ك كاان مرتبطاا بتصااعد الضاغوطات علاى الدولاة مان قباك الطب اة 

العاملة التي  اضت ك ا،ا لا يكك من اجاك تحساين ظاروف معيشاتها. ولهاذا فاان تاد ك الدولاة، فاي هاذا 

السياسااي  التااأثيرت لاايص التااوترات الاجتماعيااة وا،توائهااا، والااى ممارسااة  بالأساااهش، يسااتهدف الجاناا

 والآيديولوجي للبرجوايية على جماهير الشغيلة.

 

. أدا اف ه الآليات السوقية لو،ادها الاى ضارورة تجديد انتاج الدكرة الاعتصادية للاعتصاد اللأسمالي  -

ادفة للحد من الركود الاقتصادي والتغلش عليه وكذلك تح ياز النشااط ممارسة الدولة لمختلف النشاطات اله

الاقتصادي مان  ا ل  لاق الطلاش علاى السالع الاساته كية والاساتثمارية، وت لايص مساتوا البطالاة و 

"تن يس" التوترات الاجتماعية من   ل الاعمال العامة والاعاناات المادياة لم دماة للعااطلين عان العماك 

 الائتمانية .. الخ. –ية، بمساعدة السياسة الن دية ولتوجيه التنم

 

. ان محدودياة اسالو  تجديد انتاج الفلكع غنل الليعنة، كل نهيا الضيلكرية لنشياط النظيام الاعتصياد   -

الانتاج الرأسمالي، ي ،ظ كذلك في تركز المؤسسات الرأسامالية فاي ال اروع الانتاجياة والخدمياة الاكثار 

لى ال روع الضرورية لنشاط الاقتصاد الوطني ولكنها في ن س الوقت غيار ريعياة. ريعية ودون الاهتمام ا

الوضع يستدعي ضرورة توسيع النشاط المباشر للدولة في ال روع الاقتصادية الجديادة التاي لام تلاق   وهذا

 العناية من قبك المؤسسات الرأسمالية.

 

 
قارن  14 الاقتصادية وتطورها  الايمات  الت اصيك ،ول  من  ياسر،  لمزيد  د.صالح  النسق  :  ري  الاعتصادية  للازمات  السناسي    للأسمالياالاعتصاد 
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، التي تتخطى امكانياات لكع الاعتصادية الحديثةالاستثمار ري تطويل الفال رع الا ير لنشاط الدولة هو    -

الاستثمار فيها الامكانيات الرأسمالية والتنظيمية للمؤسسة الرأسمالية. ان هذا الوضاع يتجلاى بشاكك بااري 

 الت ني وثورة الت انة عموما. –في ال روع المرتبطة بالت دم العلمي 

عمليات الاقتصادية فاي الاقتصااد الرأسامالي ،يا، ان كك تلك الانواع التي توضح دور الدولة كناظم لل    

تلعش دورا م ررا ليس ف ط في توفير الحماية السياسية لرأه المال بك وفي تأمين شروط اعادة انتاج رأه 

 المال بشكك مباشر.

 

وبالارتباط ومستوا تطور الحيااة الاقتصاادية عموماا والتطاور العاصاف فاي مساتوا تطاور ال اوا     

مة الانتاج ورأه المال واتخاذه ابعادا جديدة ونوعية، ف د انعكس ذلك علاى تطاور رأسامالية المنتجة وعول

انتشار نشاط  –الدولة الا،تكارية. فلم تعد تشتمك على الحدود الوطنية بك امتدت اذرعها الى صعيد عالمي 

كارياة، علاى صاعيد وقد انعكس ذلك على الوظي اة الاقتصاادية للدولاة الا،ت  –الشركات المتعدية الجنسية  

الع قات الاقتصادية الدولية. ويبادي الرأسامال الا،تكااري اهتماماا ومصالحة مباشارة فاي تعزياز نشااط 

هي ات الدولة في ، ك النشاط الاقتصادي الخارجي. وبهذا يمكان ال اول ان البرجوايياة لا تساتخدم الدولاة 

 كاأداة                      فاي هاذه الحالاة ت ساتخدم  -لدولاة أي ا  -للسيطرة الطب ية على صعيد محلاي و،ساش، باك انهاا    كأداة

للهيمنة الطب ية على صعيد عالمي ايضا، ،ي، تتحول كأداة للتوسع الاقتصادي والحرو  التجارياة ولعاك 

من سياسات و،رو  تجارية علاى  Donald Trumpما ي وم به الرئيس الامريكي الحالي دونالد ترامش 

 الصعيد العالمي يؤكد الم ،ظة الساب ة.

 

وبالارتباط وعمليات تركز الانتاج وتمركز رأه المال الم ترنة بتحول الرأسمالية الى طورها الاعلى،     

ن هذا الواقع يل ي بث له علاى تطاور الدولاة الرأسامالية، اذ ياؤدي إريالية وعولمة ،ركتها ونشاطها، فالامب

زها في أيدي ف ات ومجموعات أقك. ذلك الى مركزة أكثر للوظائف الاقتصادية والسياسية لهذه الدولة وترك

ان هذه العملية تسارعت بصورة ملحوظة  ا ل الع اود الا يارة و اصاة ب ادر ماا كانات تات ،م الدولاة 

والا،تكارات في آلية وا،دة لسيادة الرأسمال الا،تكااري الطب ياة. ان تركاز الانتااج وتمركاز رأه الماال 

 تقليص. هاذا ماع العلام ان 16اعتبارها جزء من البناء ال وقي  يؤديان الى ت لص ال اعدة الاجتماعية للدولة ب

                                                                                                 ال اعدة الاجتماعية للدولة الرأسمالية ي ترن بظاهرة بارية الوضو  والحاد ة، إذ تتخاذ الدولاة اشاكالا أكثار 

مبااادئ الشاارعية الدسااتورية، وت اايم  و اارقديكتاتوريااة وقمعااا ويااتم اللجااوء الااى الاساااليش الاسااتبدادية 

ظاما سياسيا يتصف بالعنف السافر من جانش الدولة ومؤسساتها ال معية. ومناذ اوا ار ال ارن البرجوايية ن

ذات الانمط  -التاسع عشار، ط اق دور الآلاة الدواوينياة البيروقراطياة والعساكرية فاي الدولاة البرجوايياة

قباك الت الياد يتعاظم كثيرا جادا. و،تاى فاي تلاك البلادان ال ليلاة ،يا، لام تتكاون مان   –الامبريالي المدول  

( بحكام  صاائص التطاور ماث   بير )الولايات المتحادة الامريكياةالبيروقراطية ولم ينشأ جهاي دواويني ك

التاريخي الذي بدأ يتكون في عهد الامبريالية نظام كامك في اجهزة ادارية جديادة، وبادأ يتشاكك جايش مان 

تبط بشااكك وثيااق بالرأساامال الكبياار المااوظ ين المحتاارفين م عاام باارو  المرتبااة الممياازة المغل ااة، وماار

والا،تكارات العم قة. وفي مر،لة الايمة البنيوية للرأسمالية ينماو جهااي الدولاة نماوا هاائ  فاي البلادان 

الحاصلة في نظام رأسمالية الدولة وتحوله الى رأسمالية الدولة الا،تكارية الذي   للتغيرات الامبريالية نظرا  

 . 17لامبريالية يتطلش توسيع وظائف الدولة ا

 

البرجوايياة يساتلزم  fractionsومن جهة أ را فإن تصاعد المشاكك والخ فات بين مختلاف اجنحاة     

ضارورة نماو وظي اة الدولاة كوسايلة لتخ ياف التناقضاات وإعاادة الو،ادة الدا لياة لهاذه الطب اة، الو،اادة 

 الضرورية إليها للح اظ على سيطرتها الطب ية.

 
وال  16 الطب ات  مباشرة  بصورة  تواجه  وانما  البروليتاريا  ف ط  تواجه  لا  الا،تكارات،  ممثلة  باعتبارها  الشكك  بهذا  دولة  فان  المعنى  هذا    ات وفي 

 الاجتماعية الوسطى وكذلك جزء من البرجوايية ذاتها، إنها تد ك في صراع مباشر مع الجزء الاكبر من المجتمع. 
 . 123 -113(، ص 1980)موسكو: دار الت دم،  أس  النظلية الاشتلاكنة بصدد الدكلة كالحقارن: تشيركين، جيدكوف، يودين، ق 17



ليات السوق الى عدم ك ايتها كناظم طبيعي ل قتصاد الرأسمالي، وهذا، يجبر الدولة على ل د ادت ايمة آ    

 ال يام بوظي ة ناظم للعمليات الاقتصادية.

 

وبالارتباط ودرجة وتيرة التحولات فإنه يحدث نمو متعادد الجواناش لأهمياة ودور الدولاة الرأسامالية،     

لة وتوسيع ص ،يات تد لها فاي الحيااة الاجتماعياة، نماو ،جام وهذا يجد تعبيره في اعادة بناء جهاي الدو

رأه المال المتواجد تحت تصرف الدولة، وكذلك تصاعد نشاطها الدا لي وعلاى الصاعيد العاالمي. يعازي 

نحو "الاست  ل الذاتي" للدولة، والذي يجد انعكاسه في طمو   Tendencyهذا الوضع الاتجاه او النزوع 

راطية لا،ت ل مواقع الشراكة تجاه الأوليغارشية الا،تكارية. ان توطيد وت وية مختلف البرجوايية البيروق

الوظائف الاساسية للدولة الرأسمالية وتركز جزء هام من الد ك ال ومي والجهااي الانتااجي فاي ياد الدولاة 

ارياة الاى الا،تك للأوليغارشايةيؤدي الى نمو طبيعي لطمو  اجهزة الدولاة ل نت اال مان موقاع الخضاوع 

موقااع المشاااركة. هااذه المحاااولات تنتهااي علااى العمااوم الااى اتساااع  ضااوع جهاااي الدولااة لهااذه الطغمااة 

الا،تكارية الى شكك جديد أعلى هو رأسامالية الدولاة   الرأسماليةالا،تكارية. ان هذا يشكك الاساه لتحول  

البرجوايية البيروقراطية، يلعش هذا                                                                 الا،تكارية، والتي فيها يلعش تحالف الاوليغارشية الا،تكارية مع ق مم  

 التحالف ال وة الم ررة.

لا تغير شاي ا مان   –رغم عم ها وأهميتها    –سمالية المعاصرة  أالتحولات الجارية في البلدان الران هذه      

سمالية المعاصرة منظمة للسيطرة السياسية للبرجوايية، وهدفها الاساسي أالرجوهر الدولة. وستظك الدول 

أي بعباارة  –أي اسالو  الانتااج الرأسامالي   –الانتااج المسايطر محلياا وعالمياا    لأسلو  الظروف  تأمين  

 ا را اعادة إنتاج السيطرة الطب ية للبرجوايية في "أ،سن الظروف"، محليا وعالميا.

 

الآن، وبعد أن ،ددنا مجموعة من الأطرو،ات الضرورية ضمن محاولة تأسايس إطاار نظاري ل هام     

الاى الملماوه، الاى البلادان النامياة، انط قاا مان   الانت الإشكالية مع دة هي إشكالية الدولة، يتعين علينا  

 سؤال، نراه ،اسما وهو : 

 

سائدة ري هذه البلدا ، كالتي عطعت أشيواطا بعنيدة ال  ما هو السبب ) أك الأسبابا الذ  جعل التش نلات

كحققت الاستقلال السناسيي منيذ رتيلة طويلية، عياجزة تاريخنيا ريي   الاعتصاد  etatisation           ري دكل نة  

الداخلنية كبميا يسيمح بخليق   الاجتماعنيةمواجهة مسألة الديمقلاطنة، كبالتالي إعادة تش نل العلاعيات  

؟ ويارتبط بهاذا ك الاشتباك بننيه كبين  المجتميو السناسيي )الدكليةاالشلكط لتبلور المجتمو المدني كر

كالاعتصاد  لهذه التش نلات  الاجتماعيالمسار  اكتساهما هو ش ل الدكلة الذ  السؤال سؤال مهم آ ر: 

؟ كهل بالإم ا  تقديم تفسنل نظل  يسمح بتقديم معلرة صحنحة حول نشوب دكل عويية كدي تاتوريية، 

 انات الأخلاعنة أك التصننفات الحقوعنة الش لنة ؟.تفسنل يتجاكز الإد

 

ولكي تكون الإجابة ممكنة علاى هاذه الأسا لة الحاسامة، يبادو مان الم ياد التأكياد علاى مجموعاة مان     

 الم ،ظات، من بينها :

 

غير ان هذه الو،دة تبدو مبررة ،اول ن طاة بأنها ف ة متجانسة،  البلدا  النامنةمن الصعش اعتبار  •

: فمجتمعات "العالم الثال،"، الغريبة عن الث افة الاوربية وتاليا عن الصايغ التاي كانات فاي وا،دة

اساه الدولة، والمندمجاة فاي نظاام اقتصاادي مراقاش مان الخاارج، والتاي عرفات غالباا هيمناة 

شلعت ري بناب الدكلة بالمحاكاة اساسنا، كبتب  عسل  تقليبيا لنمياذج عسكرية واستعمارية، قد  

المنشأ ملبسة اصطناعنا على بنيى اعتصيادية، اجتماعنية كسناسينة كانيت تتطليب عليى خارجنة  

علاى ان ظاروف هاذا الانتشاار هاي أبعاد مان ان تكاون متماثلاة.   ،م  التنظنم  اخلالارجح نوعا  

 ةمان الخاارج، عان طرياق السايطرتام  الانمط الرأسامالي    عبارة اكثار تبسايطا يمكان ال اول انوب

الع قاات ماا قباك الرأسامالية، وإنماا تشاويه لهاا وتحرياف مان جاراء   السياسية. فلم يحصك ت كك

  ضوعها ل وانين تراكم النمط الرأسمالي المركزي الذي يهيمن عليها. 



لهاا دورا مختل اا بوضاو . فإد اال الاساتعماري فاي المجتمعاات التاي طال د لعاش المشاروع      

رة، الاذي كاان اكثار قسااوة ومنهجاة، كاان                                                    "التكنولوجيا السياسية" الغربية الى الاراضي المستعم  

اكثر جزئية ايضا: لا ريش في ان تكوين جهاي اداري اساتعماري قاد هياأ لبنااء الدولاة الاذي تلاى 

                                                                                   الاساات  ل. وبالم ابااك فااإن البيروقراطيااات التااي اقامهااا المسااتعم ر، والمصااممة أساساايا لتسااهيك 

علاى نشار ن اوذه وساط محايط مجازأ جادا  الهيمنة، لم تسمح ابدا ببناء مركز سياسي ، ي ي، قادر

 الحكم الاكثر ت ليدية.  لأشكالو اضع 

واول دليك علاى هاذا ال شاك يظهار علاى مساتوا البناى فالدولاة ليسات قباك كاك شايء ساوا     

مجموعة اجهزة ادارية غير مندمجة في و،دة سياسية منظماة وقلماا هاي موايناة بمجتماع مادني 

قاارة أورباا. فالمأسساة الناقصاة التاي تمياز معظام مجتمعاات مست ك ومتين،   فا لما فرض في  

"العالم الثال،" تحرم ،كامها بال عك من موارد سلطوية مسات لة ومان الوساائك ال يماة للحصاول 

علااى شاارعية شااعبية مؤكاادة بمااا يك ااي لم اومااة بيروقراطيتهااا. بمااواياة ذلااك، يحااول التخلااف 

ي مانظم بماا يك اي للاتمكن، كماا فاي ن مجتمع مدنالاقتصادي وضع التعب ة الاجتماعية دون تكوي

ها. ان الهادف وربا، من الافادة فع  من تد ك البيروقراطيات الضابط ومن مراقبة نمو صا ،ياتأ

، المنغل ة على ن سها، هو في الواقاع صاون واعاادة انتااج "العالم الثال، "  الرئيسي لبيروقراطيات 

يري طرفي جدا في غالش الا،يان، كطب ة مهيمناة "طب ة سياسية" ت رض ن سها، تجاه قطاع تصد 

، ي ية قادرة على ان تجمع ص ات السلطة الاكثر تنوعاا، وان تساتولي، بواساطة ال سااد  اصاة، 

على قوام الثروات المتا،ة. واذ تكتمك هذه الخصائص المختل ة باستمرار ع قات الاستزلام، فهي 

ليس سوا اداة فاي  دماة نخباة بيروقراطياة   تؤمن ب اء بيروقراطية ذات طابع "ارثي شخصي"،

 . 18كلية ال درة على ما يبدو 

 

إ  أساس تحلنل أ  ش ل سناسي مشخص ري بلد مي  بليدا  "العيالم كتعني الملاحظات السابقة  •

 تصياديةالاعريي السيوق اللأسيمالنة العالمنية، كبننتيه    الاعتصياد الثالث" هيو تحلنيل انضيوائه  

. هناا  ضارورة لوجاو  الساؤال للبليد المعنيي  الاجتماعنةري البننة  الداخلنة، كتحلنل تعبنلهما  

الدائم عن الأقسام الخارجية، غير المرئية، من الطب اات الساائدة، لادا تحلياك الطب اات المتجسادة 

سياسيا في الدولة، لأن هذا يمكننا من فهم الكي ية التي ت ف بها الدولة فاي "الرأسامالية الطرفياة"، 

ست وهمية، فوق الطب ات ) المحلياة !( وكياف تارتبط فاي الوقات ن ساه أوثاق بصورة واقعية ولي

الارتباط بمصالح )  ارجية !( جزئية. ي اتح ذلاك أمامناا ماد   الاى فهام التحال اات والتناا،رات 

السياسية على الجبهات، التي لم تكن قابلة للإيضا  في الحالات الأ را ) مثك الجبهات المنط ياة 

محيلق جمنيو النزاعيات . ويوضح أيضا التناق  الظاهري، وهو أن الدولة تمثاك  والدينية .. الخ(

، لكنها تمتلك مع ذلك طي ا واسعا من الظاهرات البديلة، فيبدو وكاأن هاذه النزاعاات لا الاجتماعنة

 تمس مطل ا المجال السياسي.

 

ريي "البليدا   "، رإنه بالإم ا  القول أ  غناب الديمقلاطنةالاستثناباتبغ  النظل ع  بع  " •

النامنة" يعد سمة دائمة. كهذه السمة لا علاعة لها بالوراثة التقلندية ع  العهيود السيابقة، كميا 

. والحاال .... اليخ "الاستبداد الشيلعي"يلكج لها ري بع  الخطابات باستخدام مفاهنم م  عبنل 

ار إلياه الم كار لم تضيات التوسع الرأسامالي العاالمي، كماا أشا  ناتج ضلكر أن هذا الوضع هو  

. إن الاست طا  الناشئ على صاعيد 19، في دراسات عدة  سمنل أمن الرا،ك  المصري المعروف،  

عااالمي، والماارتبط بم تضاايات التوسااع الرأساامالي يسااتح، باادوره اساات طابا اجتماعيااا دا ليااا. 
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 كالتهمين فاي تويياع الاد ول    التفياكتوالظواهر المميزة لهذا الاسات طا  متنوعاة مان بينهاا:  

وإمكانياة  الاجتماعياةالمتعاظم ل  ات اجتماعية واسعة. ت ود هذه الت اوتاات الاى ت ااقم التناقضاات 

ان جارها في أية لحظة، الأمر الذي يستح، بروي سلطة قوية لضبط هذه الصراعات باا " ياد مان 

 ،ديد " !

  "طبقية      يو  كالاعتصاد  القائم ري "البلدا  النامنية" هيو مسيار ت  الاجتماعيإ  مجمل المسار   •

كهيذا ريي ملحلية نميط   الاعتصياد حاكمة" على المستود السناسيي كمهنمنية عليى المسيتود  

إن هذا المسار لايس  سبق أ  هنمنت علنه اللأسمالنة ري بلدا  "الملكز الإمبليالي ".  اعتصاد 

 اانيدراجهلهذه التشاكي ت هاو نماط   كالخاصنة المشتلكةمتجانسا في جذوره ولا هو متنافر كليا.  

ضمن الت سيم الدولي الرأسمالي للعمك وع قتها البنيوية بالرأسمالية المركزية. إن ع قات الإنتاج 

السائدة في هذه البلدان وشكك الرأسمالية الناجمة عنهاا ليسات متخل اة ولا " شابه رأسامالية " كماا 

في هذه  لنةاللو  الخصوصي المحدد لللأسمايروج له بع  المنظرين، بك هي، على وجه الدقة، 

بضيع  الرأسامالي العاالمي متسامة    الاقتصاديالبلدان. إنها على وجه التحديد، مر،لة من النظام  

، الاذي كاان جاذرا لتشاكك الدقاة. وهذا الضعف البنيوي هو، على وجه بننويا الاجتماعنةالطبقات  

باأن هاذا  تنتاجالاسي. وبعبارة أكثار تبسايطا يمكان الاجتماعيةالسلطة السياسية في هذه التشكي ت 

 الضع  البننو  يفسل عصور الديمقلاطنة السناسنة كشلل المجتمو المدني كضموره.

لكي يمكن فهم الإشكالية المشار إليها أع ه وت سيرها ت سيرا صحيحا، فإن ثمة ضارورة للإشاارة  •

ا " النامية بين المسار التاريخي الحالي الخاص بالبلدان المسماة ب الفلكعات البننوية الجوهليةالى 

يكمن اليوم فاي  الفارق" وذا  الذي طبع  تشكك البرجوايية الأوربية، منذ ال رن الثامن عشر. إن 

. ولا ،اجة للتأكياد هناا علاى عدم تماثل الثورة الصناعنة كعدم تمفصلها مو الثورة الديمقلاطنية

اطية التي كانت في ،اجاة                                             مسارا تاريخيا، هي التي ول دت الثورة الديم ر  باعتبارهاأن الرأسمالية،  

وكاأن   المشيهدلها لكي تتطور، فيما يحدث الأمر في بلدان المجموعة الثانية بشكك مختلاف. يبادو  

التش ل التاريخي للطبقات السائدة ري التشي نلات "العالمثالثنية" لين  غنيل موليد لمن اننزميات 

طيينم المم نييات تح ييم ديمقلاطييي رحسييب، بييل إ  نشييأته غنييل مم نيية أيضييا إلا علييى أسيياس تح

. يحدث ذلك وكاأن الثاورة الصاناعية الديمقلاطنة ري صلب هذه التش نلات تحطنما كاملا كشاملا

والنمو والعصرنة لا يمكن أن تتجسم إلا في تناف مع الثورة الديموقراطية، أي علاى أسااه نظاام 

تهاا إن أردناا أن ،كم سياسي معاد للديم راطية. وينبغي تحليك هذه الم ،ظة والت كير في كاك تبعا

 ند،  نهائيا كك التبريرية التي تبثها ال وا المسيطرة في هذه البلدان.

. على هذا النحاو ينبغي تعلنل أشمل لدلالة الممارسات السناسنة الخاصة بهذه الدكلة الاسيتبدادية •

 دإبعيا، وعبار  التحطنم الشامل للممارسة السناسنة الجماعنيةندر  أن شكك الدولة هذا ينشأ عبر  

بالسياسة، وعبر نظام ال روض الملزمة )  الاهتمامغير وثي ة الصلة بالدولة عن   الاجتماعيةال وا  

. 20 الاجتماعيااةنااوع ماان التعب ااة العسااكرية المسااتمرة( الااذي ت رضااه الساالطة علااى التشااكيلة 

ش وبا تصار عبر قطع الطريق جذريا أمام مسار الثورة الديم راطية التي كان ينبغي لها أن تواكا

،  اصة في ظاك المصااعش التاي تتخابط بهاا البلادان النامياة السااعية لتعزياز اقتصاديةكك ثورة 

 العالمي. الاقتصاد موقعها ضمن 

ب طاع النظار عان الآياديولوجيا التنموياة، وب طاع النظار عان مناهضاتها   الدكلة الاسيتبدادية،إن   •

ساسيي يتمثيل ريي تعطنيل الجدلنية أثلهيا الأالظاهرية أو ال علية للنظام الرأسامالي العاالمي، كاان 

، أي الإلغاء التسالطي للصاراعات الطب ياة مان أجاك تاأمين الظاروف الأكثار م ئماة الاجتماعنة

لل  ات الوسطى ،تى تتحول الى طب ات ،اكمة. وقد تعلق الأمر بمصاادرة الوظي اة السياساية فاي 

ن البرجوايية وكذلك المجموعات ، بشكك استبدادي، وبإبعاد الشرائح ال ديمة مالاجتماعيةالتشكيلة  

الأكثر ف را في الحركة العمالياة، ومجماك الجمااهير الري ياة والمدينياة غيار المرتبطاة بسايرورة 
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الإنتاج، عن ، ك اتخاذ ال رارات الإستراتيجية. ل د أدا هذا الوضع الاى تارجيح وين الدولاة فاي 

، والاى إعاادة الإنتااج الاجتماعياة ، والى ت تيت مجموعاات كاملاة مان ال اواالاجتماعيةالتشكيلة  

الدولاة مان هاذا   رشيل. وبعبارة أ را يمكن ال اول أن  الاجتماعيةالموسع لعملية تحطيم الع قات  

المنتهجاة ولا فاي النواياا الواعياة أو   الاقتصااديةالنمط، في هذه البلادان، لا يكمان فاي السياساات  

 محتواهاالدولة ن سها وفي  ش لفحسش، بك في ال ع  نية لدا الماسكين بم اليد السلطة السياسية  

ذلك بالمساار التااريخي لتشاكك الطب اات الحاكماة. ولهاذا يتعاين التأكياد علاى كعلاعة    الاجتماعي

ضرورة اكتشاف ودراسة التحولات التي ،صلت في شاكك ومضامون الدولاة، لايس عبار الآثاار 

جتماع السياساي، لكاي يمكان أن ن هام والم  الاقتصاد البسيطة، ولكن في التحولات العمي ة لتم صك  

الأسبا  الح ي ية لضمور المجتمع المدني وضعف فاعليته من جهاة، وساطوة الدولاة ومؤسسااتها 

المتنوعة من جهة أ را. لهذه الأسبا ، وغيرها، تصبح المطالبة بالديم راطياة لايس ترفاا فكرياا 

شاتبا  باين المجتماع المادني عابرا بك هي ضرورة تتمتع براهنياة ملحاة، لأنهاا ستسامح ب اك الا

والمجتمع السياسي، بما يسمح بخلق الشاروط لتطاور الأول وتحارره مان ساطوة الدولاة وعسا ها 

 وقمعها في آن.

 

 بعض "الخصوصيات" –المطلب الاول: دور الدولة في "البلدان النامية" 
لضارورة دراساة الع قاات ومن جهة أ را فان الحدي، عن دور الدولة في "البلدان النامية" يستلزم با    

( قد قدم له تحلي  منهاجياا ت صايليا لننن المتبادلة بين نظام الاقتصاد المتعدد الانماط والدولة، والذي كان )

الاقتصاادية آناذا  وعان  –في ،ديثه عن فترة الانت ال في روسيا وكشف عن وجاود الانمااط الاجتماعياة 

على بعضها البع  ونضاالها وآفااق تطورهاا. وتعتبار   تأثيرهاال وا الاجتماعية التي ت ف وراءها وعن  

الاقتصادية والانماط الاقتصادية عموما اساساا ملموساا   –الم اربة الماركسية بشان التشكي ت الاجتماعية  

الاقتصادية لاا "البلادان النامياة". ان تحلياك الطاابع والصا ت المتبادلاة   -لبح، ت صيلي للبنية الاجتماعية

طريق تكوينها في هذه البلدان يشكك بالنسبة لهذه الم اربة اساسا موضوعيا لاست صااء انتمااء عن    للأنماط

الاقتصاادية المعنياة او لتحدياد النزعاات الم اررة فاي  –هذه او تلك مان الادول الاى التشاكيلة الاجتماعياة 

ذات طابع انت االي. ومان الاقتصادية    –تطورها باتجاه هذه التشكيلة، او تلك عندما تكون البنية الاجتماعية  

المهم التأكيد على ان هذا التحليك والتشخيص الملموه لا يكتسش اهمية نظرياة ف اط وانماا اهمياة سياساية 

. ان الاعتراف بتعدد الانماط في أي مجتمع يستلزم منطل ا اكثار تع يادا بالنسابة لمؤسساات البنااء 21عملية  

مجتمع المعني هو بناء ذلك الانمط الساائد الاذي يحادد النظاام ال وقي، وطبيعي ان البناء ال وقي السائد في ال

الى ذلك تد ك في منظومة المؤسسات ال وقياة، كعناصار تابعاة   بالإضافةالاجتماعي لذلك المجتمع، ولكن  

المحتضرة، وكذلك الانماط الوليدة، الصاعدة. وفاي عملياة   للأنماطلهذه المنظومة، المؤسسات الاجتماعية  

المتبادل وتؤدي الى تسريع عملية نهاوض   للتأثيرتستغرق وقتا طوي ، تتعرض هذه العملية  التعايش، التي  

. وهكذا فان ضعف بع  الانمااط الت دمياة الواعادة فاي 22الانماط الوليدة واضمح ل الانماط المحتضرة  

 . مر،لة معينة لا يمكن ان يشكك عائ ا لا يمكن تذليله في سبيك تطويره بواسطة البناء ال وقي

 

ن كاك أو،  23الاجتماعية لا "البلدان النامية" تتعايش عدة انماط    –نه في البنية الاقتصادية  إومن المعلوم      

نمط من هذه الانماط يتطور على اساه ال وانين والسانن الدا لياة الخاصاة باه. ويجاري فاي هاذه البلادان 

. لكان تطاور أي مان هاذه الانمااط لا صراع بين الانماط التي يتميز كك منها بتناقضات دا لية  اصاة باه

ن دياة متزايادة ومتساعة باين هاذه   –يجري في مجال اقتصادي منعزل، بك فاي ظاروف وع قاات سالعية  

الاقتصادي والاداري والسياساي الاذي تمارساه الدولاة وفاي تشاابك هاذه الانمااط  التأثيرالانماط وفي ظك 

 
 . 21 – 19(، ص 1980، عمك جماعي )موسكو: دار الت دم، دكر الدكلة ري التحويلات الاجتماعنة كالاعتصادية للبلدا  النامنة قارن:  21
 .   33 –  32(، ص 1975)موسكو: دار الت دم،   اسنا تختارف، بافلوف، قارن: اوليانو  22
مفهوم  ولا، ا ؛ كذلك د.كاظم ،بيش،   97، مصدر سابق، ص الاعتصاد السناسي للبلدا  النامنة لمزيد من الت اصيك قارن: ه. أ. تولبانوف،  23

 ولا، ا.  40(، ص 1980)بيروت: دار ال ارابي،  التنمنة الاعتصادية



ا وتطور الابع  الآ ار. مان كاك هاذه العملياة المتبادل على بعضها البع ، واضمح ل بعضه  وتأثيرها

 الاجتماعية في هذه البلدان. –تتشكك الصورة المع دة والسريعة لتغيير الع قات الاقتصادية 

 

ولما كانت الحدود الاجتماعية في "البلدان النامية" كبيرة التماوج والانزيا،اات الطب ياة الساريعة، فاان     

العامك الخارجي يحم ن امكانية تغييار سياساي ساريع وغيار منتظار. عدم وضو  التمايز الطب ي وتأثير  

يبدو الخط الطب ي مبهما ومتناقضا إلا انه في نهاية المطاف يشق طري ه في كاك مكاان، ذلاك لان الموقاف 

السياسي لل  ات والطب ات الاجتماعية المختل ة يؤثر بشكك مباشر على عملية تجديد الانتاج وت وياة مواقاع 

لية أو اقامة الم دمات للتطور المسات ك )كإمكانياة( وظهاور ع قاات انتااج انت الياة. ويانعكس هاذا الرأسما

ك في السياسة التي تتبعها لبالدرجة الاولى على طبيعة قطاع الدولة واتجاه تطوره الاجتماعي والطب ي وكذ 

 الدولة ،ياله.

 

 أم ماذا؟ .."قطاع دولة" أم "قطاع عام" أو "قطاع حكومي"؟ اضطراب مفاهيمي
 

بعد ،صولها على است  لها السياساي، شاكلت عملياة تعزياز دور الدولاة فاي مختلاف جواناش النشااط     

                                                                                                 الاقتصادي في "البلدان النامية" سن ة من سنن التطور العام لهذه البلدان. ان نمو هاذا الادور وتوساع قطااع 

قضاية ضابط الدولاة ل قتصااد فاي هاذه   الدولة في هذه البلدان يمتاي بخصائص محددة. ولا شك ان تحليك

التنظيمااي بااك بالم ااام الاول  -الاقتصااادي والتركيبااي -البلاادان ي تاارض لاايس ف ااط دراسااة جانبهااا الت نااي

السياسي. وينبغي ان يجري اظهاار طاابع و صاائص الوظي اة الاقتصاادية التاي   –مضمونها الاجتماعي  

ملموساة للنشااط الضاابط الاذي ت اوم باه اجهزتهاا فاي تضطلع بها الدولة قبك ان يتم البح، في المظاهر ال

                          سياساي بالدرجاة الاولاى يميا ز  -هاو م هاوم اجتمااعي كظنفية الدكليةمجال الحياة الاقتصادية. ان م هاوم 

  ل وظي تها الاقتصاادية تكشاف بوضاو  عان   ومنالمظاهر المعينة كجوهر الدولة والسلطة السياسية،  

طب ي وتنجزهما وتبدي فعاليتها في مضماري التطور الاقتصاادي و،اك رسالتها الاجتماعية ومضمونها ال

المسائك الاقتصادية. ومن المعلوم ان المصالح الاقتصادية الأساسية تصادف وتتشكك في الم اام الأول فاي 

ن الدولة بوص ها العنصر الضاابط للتناقضاات الاجتماعياة، تتخاذ إلحياة الاقتصادية. ولهذا السبش فمجال ا

تلك من الحلول الاقتصادية، وهي بهذا تنحااي، بهاذه الدرجاة أو تلاك، الاى مواقاف طب اات وف اات   هذه أو

اجتماعية معينة. و،تى اذا ما كان لمثك هذا النشاط طاابع اجتمااعي عاام ووطناي واضاح، فاان المحصالة 

وترسايخ مواقاع   النهائية لهذا النشاط تبري بشكك صيانة او تطوير ع قات اقتصادية معينة وبالتالي توطيد 

 . 24تلك الطب ة الاجتماعية او ذلك التحالف الطب ي المهيمن في البنية الاجتماعية 

 

وفي الابحاث التي اجريت في الع ود الا يرة والتي اساتهدفت تحدياد دور ال طااع العاام تمات صاياغة     

الاقتصادي، لهاذه  –ماعي موضوعة تتعلق بالدور ال يادي للدولة في تشكك الاتجاهات العامة للتطور الاجت

. ف اي بعا  الدراساات جارا 25البلدان ولكن ي ،ظ عدم الات اق التام بين البا،ثين ،ول هذه الموضوعة 

اعتبار م هوم "الدور ال يادي للدولة" وم هوم "الدور ال يادي لل طاع العام " وكأنهما يحم ن ن س المعنى. 

ه ورغم ان دور ووظي ة الدولة وكذلك ال طاع العام في البلدان ولكن غالبا ما يشير الكثير من الكتا  الى ان

النامية يمتلكان  صيصة نوعية متميزة، فإنهم ي ضلون استخدام اصط   " الدور المتزايد ". وقد ظهرت 

، ولكان فيماا بعاد   26سامالي"  أهذه الموضوعة في بادئ الامر في ما سمي في ،ينه ببلادان "التطاور ال ر

ى ضرورة تعميمها لتشمك ب ية مجموعات البلدان النامية. ولهذا فانه عناد تحلياك الطبيعاة ظهرت الحاجة ال

 
.  مشاكل رأسمالنة الدكلة ري البلدا  النامنة  ، ف . روياليف   –يو  ؛ كذلك:  31  –  30...، مصدر سابق، ص    دكر الدكلة ري التحويلاتقارن:    24

 post_24.html-arab.com/2017/07/blog-https://www.lawترجمة: د.،كمت شبر. متا  على الانترنيت على الرابط التالي: 

Pundy Pillay, The Role of The State in Economic Development in Southern Africa, Lusaka, Zambia, March 2002  
المثال:    25 سبيك  على  النامنة  قارن  كاراق  –البلدا   اتجاهات   ، جماعي  سن   عمك  وارشو    بإشراف،  "  ولا  173، ص  1977نياغونتكو،  ، ا 

 بالبولونية ". 
)موسكو: دار     التجلبة السورنتنة كالبلدا  المتحلرة  –سمالي  التطور اللارألمزيد من الت اصيك ،ول هذا الم هوم "الملتبس" قارن: اندرييف،    26

 (. 1977الت دم، 

https://www.law-arab.com/2017/07/blog-post_24.html


. فمان المعلاوم ان 27الاقتصادية لل طاع العام ينبغي ان لا ينظر إليه نظرة وا،دة في كك بلاد    –الاجتماعية  

الع قااات  طب ااة موجااودة فااي الساالطة تسااتخدم الملكيااة الحكوميااة لصااالحها وماان اجااك تجديااد انتاااج ةأياا

 الاقتصادية التي تؤمن سيادتها. هذه ال رضية تنطبق على وضع "البلدان النامية" كذلك.

 

ان الشيء العام المت ق عليه في العديد من الادبيات الاقتصادية المعاصرة هاو اناه وبسابش طبيعاة بناى     

لعش دورا ناشطا اكثر مماا كاان علياه السلط السائدة في "البلدان النامية" فإن البناء ال وقي في هذه البلدان ي

 في البلدان المتطورة.

السياسااي  التااأثيرهااو تمامااا كالع قااات المعاكسااة، أي  –ان تبعيااة البناااء ال ااوقي لل اعاادة الاقتصااادية     

والايديولوجي للبناء ال وقي في تكوين وانشاء قاعدة اقتصادية جديادة، يعتباران مان اهام مساائك الاقتصااد 

 "البلدان النامية".السياسي لا 

الاقتصادي المع د، والضعف النسبي للبرجوايية والطب ة العاملة   –ومن المؤكد ان التركيش الاجتماعي      

 –الدولة    –الاجتماعي جعلت البناء ال وقي وأ،د أهم اجزائه    –وكذلك ضخامة مهمات التطور الاقتصادي  

واساعة نسابيا علاى   تاأثيراد وتعطياه كاذلك امكانياة  يتمتع باست  ل نسبي عن ال وا المسيطرة في الاقتص

الى ان عملية تكاون الطب اات   وبالإضافةالاجتماعي و صوصا في البلدان الريعية،    –التطور الاقتصادي  

                                           ، فهاي كاذلك قاد تعرضات لتغيارات باد لت مان شاكلها أو في طور الصيرورة  في هذه البلدان لم تكتمك بعد 

الاجتماعي و صوصا تحت تأثير عولمة العملية الانتاجية  –الاقتصادي    ب ضك الاتجاهات العالمية للتطور

ونثر ،ل اتها على اكبر عدد من البلدان و صوصا النامية منها. لذا يتعين التأكيد على ان الحدي، لا يتناول 

الطب ات بالم هوم الحرفي للكلمة بك الطب ات التي تمار فاي طاور التشاكك والمجموعاات الاجتماعياة ذات 

لخصائص المتميزة التي يمكن أن يتطابق تكتيكها السياسي واتجاهها ال كري مع مواقف طب ات معينة. ان ا

مان قباك  –يعجاك او يعياق عملياة تشاكلها    -                                                       الطب ات الناش ة )في طور التكوين( تتعرض لتأثير "موجا ه"  

 مختزلة. بأشكالالبناء ال وقي السياسي والآيديولوجي، وتماره عملية تكونها 

وبسبش  صوصيات تطور "البلدان النامية" فإن البناء ال وقي في هذه البلدان، و اصة ،ل اته السياسية     

                                                                                      ، يماره تأثيرا كبيرا على عمليات تغيير البنية الاجتماعية، مساعدا  على تكون هذا النمط او والآيديولوجية

)بما فاي ذلاك تشاريع ال اوانين( لتطاور ذا  من الع قات الاجتماعية، وت دم مؤسسات الدولة دعما نشيطا  

 .28                                                                                   نمط معين من ال وا المنتجة وع قات الانتاج، م ي دة وقاطعة الطريق على نمو الانماط الا را 

             

وفي بع  البلدان التي لم تبلغ فيهاا ال اوا المنتجاة مساتوا يجعاك ع قاات الإنتااج ال ائماة ع باة فاي     

المت ردة فإن عملية التغيير الجذري لع قات الانتاج الت ليدية ال ديمة لا تبادأ   طري ها، في مثك هذه الظروف

البنااء ال اوقي. ومان جهاة   بتاأثيرمن "الاس ك"، أي ب عك ال وا المنتجة، ب در ما تبدأ مان "الاعلاى"، أي  

جتماعياة أ را فان التحولات الجارية في ميدان الانتاج، واشكال الملكياة تانعكس فاي هيكاك الع قاات الا

ذات النمط الانت الي بصورة صراع بين مختلف ال وا الاجتماعية، ويحمك هذا الصراع الى البناء ال اوقي 

الاتجاهات والآفااق، النجا،اات والتناقضاات الرئيساية التاي يتسام بهاا تطاور ال اوا المنتجاة وصايرورة 

 ع قات انتاج جديدة.

سياستها يحددان أي نمط سيكون سائدا في هذا البلد او ذا  ان تناسش ال وا الاجتماعية وطابع السلطة و    

الحاسم. وعلاى الارغم مان ان السالطة السياساية تلعاش دورا   التأثيريتخذ بالتدريج    (وأية قوانين اقتصادية)

ناشطا في قيام اسلو  انتاجي جديد في البلدان النامية اكثر مماا لعبتاه هاذه السالطة فاي ،يناه، فاي البلادان 

ة المتطورة؛ وان هذه الاست  لية تظاك نسابية تحاددها الشاروط الاقتصاادية الواقعياة والتغيارات الرأسمالي

الملموسة في البناء التحتي ل قتصاد، فان هذا يعناى ان موقاف الدولاة عرضاة للتغييار، وهاي تغادو اكثار 

 تطاب ا مع ال اعدة الاقتصادية التي تنش ها، بم دار تطور هذا البلد في اتجاه معين.

 

 
 (. 7819)موسكو: دار الت دم،  البلدا  النامنة كعضاياها الملحةقارن: جوكوف، اسكندريوف، ستيبانوف،  27
 ولا، ا. 133.. مصدر سابق، ص التجلبة السورنتنة كالبلدا  المتحلرة –التطور اللارأسمالي قارن: اندرييف،  28



الاجتماعية المع دة لأكثرية "البلدان النامية" هي السبش في التناوع  –ومن المعلوم ان البنية الاقتصادية     

السياسية والتحال ات الطب ية/السياسية المختل ة التاي تشاكك أسااه سالطة الدولاة. وبماا ان   للأشكالالكبير  

 بأشاكالن السلطة السياسية هي الأ ارا متمثلاة  إف  المجتمع ذاته، في هذه الحالة، يحمك طابعا انت اليا مديدا

غلاش أفاي  انت الية تتميز بالوين الكبير لل  ات الاجتماعية الوسيطة ضامن ال ياادة السياساية؛ والتاي تعبار،

ولأن التطور ليس مست يما وانما ،لزوني الطاابع )والارتاداد الا،يان، عن مصالح قوا اجتماعية مختل ة.  

يحمك في طياته آفاقا ايجابياة للتطاور الاى الاماام، كماا يحماك فاي طياتاه  و الانتقاليالطابن هذا  ايضا(، فإ

ن الميك السياسي إوالديم راطية. وفي هذه الحالة ف                                                       امكانيات التراجع الى الخلف والتخلي عن الم ثك الوطنية

الاجتماعيااة لهااذه ال  ااات الماسااكة بساالطة الدولااة يتجااه نحااو اليمااين ويااؤدي الااى الارتااداد عاان المواقااع 

والرجعياة المحلياة.  للإمبريالياةوالاقتصادية التي تم ا،رايها ساب ا ب ضك ك اا  مختلاف ال اوا المعادياة 

ونتيجة لذلك تتهيأ تربة  صبة لاشتداد ن وذ الاستعمار الجديد واقتران ذلك بالميول الدكتاتورية. ومان هناا 

ري صالح الجماهنل الشيعبنة أك ريي صيالح  – ا  طابو السلطة السناسةيمكن صياغة الموضوعة التالية:  

حاسمة بالنسبة لمضيمو  كمقياين  تجليي الوظنفية الاعتصيادية   بأهمنةيتمتعا     –الاكساط الاستغلالنة  

 للدكلة ري البلدا  النامنة.

 

 : 29 رئتن  اساسنتن اما البلدان السائرة في الطريق الرأسمالي فيمكن فريها الى     

الانمط الساائد فاي ظاك  ،البلدان التي اصبح فيها نمط الانتاج الرأسمالي، او سيصبح تد ك تلك الاكلىفي    -

البلجوازيييية الاقتصااااد المتعااادد الانمااااط، و،يااا، تكونااات طب تاااا المجتماااع البرجاااوايي الاساسااايتين: 

ة، الاجتماعياة الرأسامالي –. ان هذه البلدان بدأت مبكرا باالانخراط فاي التشاكيلة الاقتصاادية كالبلكلنتاريا

الطب ة السائدة سياسيا هنا هي البرجوايية رغم ت اسمها السلطة مع بع  ال  ات أو الطب ات الا را.   وان

ان الدولة في هذه البلدان هي من ،ي، جوهرهاا الطب اي دولاة برجوايياة بغا  النظار عان طبيعاة هاذه 

لاجتماعياة، الاى الطاراي ا –البرجوايية و " صوصيتها"، وانها تعود، رغم كك اصالة البنى الاقتصاادية 

 التاريخي ن سه الذي تعود إليه الدول الرأسمالية المتطورة.

 

فتشامك البلادان التاي لام يصابح الانمط الرأسامالي ساائدا، لا يحادد بماا يك اي مان الدقاة   الثاننيةاما ال  ة    -

ال عملية التشكك والوضو   اصية المجتمع الاجتماعية والاقتصادية، فان بنية هذا المجتمع تتسم بعدم اكتم

 بالأنمااطالانتااج الرأسامالي )البرجوايياة والبروليتارياا( او    بأسلو  الطب ي، وضعف الطب ات المرتبطة  

الساب ة للرأسمالية. ان المجتمع ال ائم في هذه البلدان ليس مجتمعا رأسماليا، بك مجتمع فاي طري اه للتحاول 

لا الاى البرجوايياة باك الاى جماعاة اجتماعياة  اصاة الى مجتمع رأسمالي. وهنا تعود السيادة السياساية،  

مؤل ة من ممثلي قوا اجتماعية وسيطة بصورة رئيسية: البيروقراطية العسكرية والبرجوايياة الصاغيرة. 

 لأجكان هذه "الشريحة" تطبق سياسات تؤدي موضوعيا الى تطور الرأسمالية، وهي تستغك سلطة الدولة  

ية، م دمة الادليك بن ساها علاى مبادأ التبرجاز، الاى التحاول الاى جازء مان عداد السيادة الطب ية للبرجوايإ

. ولأن طااابع المجتمااع الانت ااالي يناساابه طااابع الدولااة البنلكعلاطنييةالبرجواييااة فااي طااور التشااكك، أي 

ن الدولة في هذه البلدان ليست من ،ي، جوهرها الطب ي، دولاة برجوايياة، باك دولاة انت الياة إالانت الي، ف

أي دولة رأسمالية الوجهة. ولهذا يمكن ال ول انه ب در ما تنمو البرجوايية وب در ما تتوطد اقتصااديا   إليها،

ن الدولااة ذات التوجااه الرأساامالي يمكاان ان تصاابح فااي المساات بك دولااة ماان الطااراي إيا كطب ااة، فااوسياساا

 .وإن بسمات تعكس " صوصية" هذا الطراي الرأسماليةالبرجوايي السائد في البلدان 

على انه من الم يد التذكير ان هذا الت سيم هو ت سيم نسبي، ذلك لان جميع بلدان التطور الرأسمالي تب ى     

 -                                                                                                   جزءا  تابعا في النظام الرأسمالي العالمي وقسمة العمك الدولية الرأسمالية المعاصرة وهاي بالتاالي تابعاة  

 والتغيرات الحاصلة فيه. الى جزءه المت دم، الى الامبريالية، -بهذا ال در او ذا  
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وفي هذه البلدان تضطلع الدولة بدور فعال كأداة لترسيخ ع قات الانتاج الرأسامالية، أي البنااء التحتاي     

الرأسمالي، وفي بلدان ال  ة الثانية يصابح قطااع الدولاة الأداة الرئيساية لتكاون البرجوايياة البيروقراطياة 

 والا،تكارات المتعدية الجنسية. الوثي ة الارتباط بالرأسمال الاجنبي

 

 الاجتماعية لقطاع الدولة في "البلدان النامية" –: تحديد الطبيعة الاقتصادية الثانيالمطلب 
الاجتماعية ل طاع الدولة في "البلدان النامية" يعتبر وا،دا مان ال ضاايا   –ان تحديد الطبيعة الاقتصادية      

 ساير طبيعاة هاذا ال طااع فاان الخصيصاة المشاتركة للدراساات المثيرة للن اش. ورغام الخ فاات ،اول ت

والابحاث التي تعالج هذه الاشكالية تتمثك في ان التطور التاريخي لهذا ال طاع ي وم على اسااه الم اولات 

 الاقتصادية الشائعة.

اج ماا في بع  الدراسات جرت محاولات عديدة لتحديد طبيعة هذا ال طاع بالاعتماد على ع قات الانتا   

. ووف اا لهاذا الم هاوم فاان 30"  نمط الانتياج الاسينو قبك الرأسمالية، وبشكك  اص بالاستناد الى م هوم "

تلك الع قات "العتي ة"، التاي ظلات كتركاة لم اات السانين بعملية انبثاق ال طاع العام ترتبط قبك كك شيء 

غ ل الامبريالي. وفي اطار ذلك م الاستالساب ة بدون تغيير، وكذلك مع تلك الع قات التي "ولدت" في نظا

ل مبريالياة وع قاات الانتااج ماا قباك الاقطاعياة علاى بعضاها الابع  ياؤدي الاى   المتبيادل  التيأثنلن  إف

نه في البلدان النامية يكون انتاج وتويياع وتاراكم فاائ  ال يماة أ"تعايشهما". ولكن تجدر الاشارة هنا الى  

لمتماثك مع " نمط الانتاج الاسيوي " بمثابة جزء من عملية تجديد الانتااج الناشئ في مجال ال طاع العام، ا

الموسع، ولهذا العامك ف ط فان طبيعة ال طاع العام تختلف بشكك اساسي عن طبيعة مختلف ع قات الانتاج 

 ما قبك الرأسمالية.

في اطار م هوم التطور   وفي بع  الابحاث جرا تعميم طري ة تحليك قطاع الدولة في "البلدان النامية"   

 : عضنتن  هامتن الرأسمالي. وهنا لا بد من الاشارة الى 

 ".اللأسمال البنلكعلاطينه يتم استخدام م هوم "إقطاع الدولة ف: بهدف تحديد سمة الاكلى -

 .31 "رأسمالة الدكلةيتم استخدام م هوم " كالثاننة -

     

ذا أريد مان إ. فلأسمالنة المعنار الاساسي لهذا التقسنمال  مستود نضج كتطور علاعات الانتاجويشكك      

" ان ي هام اناه قطااع الدولاة الاذي سايحك بنشااطه محاك الع قاات رأس المال البنلكعلاطي  ل م هوم "

" يمكن تحديد  صيصة قطاع الدولة في تلك البلدان رأسمالنة الدكلةالرأسمالية المبكرة، فبمساعدة م هوم "

 ع لتطور تلك الع قات "أي الرأسمالية".ذات المستوا المرت 

في جوهره م ار  للموضوعة التي تشير الاى الطبيعاة ماا قباك   "راس المال البنلكعلاطي"  ان م هوم    

نه يجري معاينة رأه المال بشكك رئيسي في اطار محلي )على صعيد الحدود ل طاع الدولة، لأ  الرأسمالية

ن " الرأساامال البيروقراطااي " لا يحااك محااك ع قااات الانتاااج الوطنيااة للبلااد(. ولكاان علااى الاارغم ماان ا

سمالية الناضجة فانه يشكك في ن س الوقات ع ماة لأشاكالها الأكثار تطاورا. ان هاذا الامار نااتج عان أالر

هاا فاي الاتجااه نحاو تناامي هاذا "تدويك" ص ت هذا النوع من الرأسمال، تلاك الصا ت التاي تجاد تعبير

ن قطااع الدولاة المتحادد إا ذ هذه الص ت بنظر الاعتبار فا  للرأسمالية، وبدون  سمال في اشكال أعلىأالر

بم هوم "راه المال البيروقراطاي" هاو قطااع ثابات "جاماد" ولا يمكان ان يجاري التعاماك معاه ك طااع 
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والتناقضااات التااي تظهاار عنااد اسااتخدام م هااوم  ماان الضااروري الاشااارة الااى عاادم الوضااو  والدقااة    

  :32" على وضع محدد لا "البلدان النامية". وتكمن وراء ذلك عدة قضايا أبريها  رأسمالنة الدكلة"

 

علااى ال اعاادة  –جاازء البناااء ال ااوقي  –الدولااة  تااأثير: ان هااذا الم هااوم يسااتخدم عااادة بهاادف تبيااان اكلا

 ،تصادية للدولة. ولكن يمكن ان يثار الشك التالي: هك ان هذا المصطلحالاقتصادية، أي لتحديد السياسة الاق

يعد مبررا في تلك الظروف التي تصابح الدولاة فيهاا وبشاكك متساارع كمشاار  مباشار فاي   ،بهذا المعنى

الى ان ت سير رأسامالية الدولاة كسياساة اقتصاادية   بالإضافةالعملية الانتاجية والع قات الاقتصادية؟. هذا  

ا،دا ادوات البناء ال اوقي( ياؤدي الاى ان م ارنتهاا )أي رأسامالية الدولاة( ماع ب ياة الانمااط )البنااء )أي  

 التحتي( يبدو أمرا غير صحيح من النا،ية المنهجية.

 

: في بع  الدراسات المحددة )على سابيك المثاال ،الاة البرايياك، المكسايك، ،يا، ع قاات الانتااج ثاننا

اضحة(، من   ل هذا الم هوم ي هم تأثير الدولة على الاقتصاد في كك مر،لاة ناضجة بدرجة و  الرأسمالية

من مرا،ك تطور الرأسمالية. ان مثك هذا الت سير الواسع أمر مبرر علاى ماا يبادو، غيار ان هاذا لا يلغاي 

ضرورة استخدام م هاوم أضايق، م هاوم يحادد بشاكك اكثار وضاو،ا المر،لاة المحاددة لرأسامالية الدولاة 

رأسامالية الدولاة الا،تكارياة فاي "المتروباولات".  تأثيرة في البلدان النامية، التي تطورت تحت  المعاصر

فاذا كان م هوم " رأسمالية الدولة " يوضح انبثاق الرأسمالية الك سايكية، الصاناعية، فاناه يمكان ان يثاار 

ددة لتبياان سامة الظاواهر سؤال هام هو الى أي مدا يكون مبررا استخدام الم اهيم التي ت ئام مر،لاة محا

 المرتبطة بمر،لة أ را.

 

يستخدم بهدف تبيان  اصية قطاع الدولة "العاماك" ف اط مان ،يا،   33"  الدكلة  رأسمالنة: ان م هوم "ثالثا

 الجوهر في اطار الم هوم الرأسمالي للتنمية في البلدان النامية.

 

التاي تبارر الطبيعاة الت دمياة والمعادياة : ان هذا الم هوم يساتخدم علاى العماوم كوا،ادة مان الحجاج  رابعا

ل مبريالية التي يضطلع بها قطاع الدولة في تلك "البلادان النامياة" التاي تساير علاى  الطرياق الرأسامالي 

 للتنمية. 

 

تت لص الاى المجاال السياساي ف اط.  "ت دميتها"ولكن اذا جرا التعامك مع رأسمالية الدولة كسياسة فان     

ن ت دميتها بالم ارنة ماع إسمالية الك سيكية )الصناعية(، فالدولة" تعالج كظاهرة للرأ رأسماليةواذا كانت "

رأسمالية الدولة الا،تكارية تبدو هنا قضية مشكو  فيها، ذلك لأنه بالارتباط بطبيعتها، الناجمة عن مر،لة 

. وا يارا اذا 34الا،تكارياة  التطور، فهي تتواجد في مر،لة ادنى من التطور بالم ارنة مع رأسمالية الدولة  

كاناات "ت دميااة" رأساامالية الدولااة ي هاام منهااا كخصيصااة تتساام بهااا الرأساامالية "المتخل ااة" و "المساات لة" 

ن الاتجاه المعادي ل مبريالية مان قباك إ: رأسمالية الدولة الا،تكارية، فبالم ارنة مع شكلها الأعلى والسائد 

حتوي ذات الطبيعة، مثك المواقف المعادياة ل ،تكاارات التاي ت  هاا رأسمالية الدولة في "البلدان النامية" ي

سس ال  ات البرجوايية الوسيطة. عندها نستطيع ال ول ان الطبيعة الت دمية لل طاع العام لا يمكن ان تجد الأ

 اجتماعية. –لتحول النزوع المعادي ل مبريالية الى اتجاه معاد للرأسمالية كتشكيلة اقتصادية 

 

ي البلدان التي وصلت فيها البرجوايية الى السلطة يعتبر ال طاع العام بطبيعته رأسمالية دولة، نوعاا وف    

من انواع الملكية الرأسمالية الجماعية، ذلك لان البرجوايياة تساتخدم هاذا ال طااع مان اجاك  لاق ال اعادة 

ية تجديد الرأسمال فاي الاطاار الاقتصادية لتركيز سلطتها وتطورها كطب ة مست لة. انها تريد ان تؤمن عمل
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المحلي كي تصبح طب ة سائدة اقتصاديا وسياسيا، ذلك لأن تجديد انتااج الرأسامال الحكاومي يتمتاع بمزاياا 

متعددة اذا ما قورن بتجديد الرأسمال الخاص. وثمة  صائص معينة لتجديد انتاج الرأسمال الحكومي، فهو 

لكك الطب ة البرجوايية، ولذا فاان تجدياد انتاجاه، بخا ف  يتخذ بصورة مباشرة شكك الرأسمال الاجتماعي

يتخذ طابع العملية الانتاجية المباشرة في ،دود النظام الرأسمالي طبعا. وفي ضوء ذلاك  ،الرأسمال الخاص 

لم تعد الدولة مجرد جزء من البناء ال وقي ولكنها اصبحت تشكك جزءا هاما من ال اعدة الاقتصادية بسابش 

اع الدولة كنمط من الانماط الاقتصادية المتشكلة في البنية الاقتصادية. ومع نمو المؤسساات تنامي دور قط

العامة تتضخم اجهزة الدولة وتتعدد الاجهزة الادارية. وقد اصطلح على هذه المجموعات الحاكمة مصطلح 

وينياة البيروقراطياة التي تعتبر ظاهرة متميزة في الكثيار مان البلادان النامياة. وتشاغك الدوا  البنلكعلاطنة

مركزها في الخدمة والوظي ة لا لابتزاي "المدا يك ال انونية" بصاورة رواتاش عالياة فحساش، باك وأيضاا 

هاماة لتكاوين   كسينلةلابتزاي المدا يك غير ال انونية: "الرشوات، العمولات.. الخ". ويصبح جهاي الدولة  

                                              يية البيروقراطية من بي ة الدواوينية الم س دة.البرجوايية البيروقراطية، والم صود هنا تكوين البرجوا

 

وعند مشاركة الدولة في النشاط الانتاجي، واتساع قطاع الدولة، تنمو ال اعدة الاجتماعية لهذه الشاريحة     

كالبيروقراطياة والتكناوقراط مان ضاباط الجايش والأمان  –الحاكمة، بحي، تضم جماعات مهنياة متبايناة 

طاع الدولاة وبعا  المث  اين، أول اك الاذين يساتغلون الامكانياات المتاوفرة، فاي وموظ ي جهاي الدولة وق

تطوير المجالات غير الانتاجية والخدمات مما يؤدي الى تضخيم الجهاي الاداري الذي ت بع في قمته اعداد 

بة لهاا مضطردة النمو من البرجوايية البيروقراطية التي تلعش السلطة السياسية فيها دور رأه المال بالنس

باعتبارها )أي السلطة السياسية( وسيلة است طاع جزء كبير من ال ائ  الاقتصادي، بك طري ا الى تح ياق 

تراكم رأسمالي يتيح لهاذه الشاريحة ان تشاار  ال طااع الخااص بحيا، ينشاأ تادا ك باين مصاالحه وباين 

ة الصا  ات والات اقاات البرجوايية البيروقراطية سواء عن طريق مشاريع مشتركة، أو  اصة، او بواسط

الدولاة عبار جهايهاا البيروقراطاي  اندماجالطبيعية هي   النتنجة. وتكون  35غير المعلنة وغير المشروعة  

 مع الرأسمال الخاص ويحدث "ع د قران" طب ي من نوع جديد، وتتم عملية طبيعية للتركز الرأسمالي.

نسبيا تستعمك عادة الد ول العالية لكبار موظ ي وفي البلدان التي توجد فيها ع قات رأسمالية متطورة      

العليا من الا تصاصيين ال نيين، أي تلاك المجموعاات التاي تحتاك مركاز   والشرائحالدولة وكبار الضباط  

ال يادة واتخاذ ال رارات في الدولة ومواقع الانتاج وتحصك على د ولها مان  ا ل الادورة الثانياة لتويياع 

وييع(، وتستعمك د ولها عادة على شاكك توظي اات رأسامالية مباشارة فاي قطااع الد ك ال ومي )اعادة الت

الاجتماعياة يتحاول   –التداول وفي فروع مختل ة من الانتاج المادي. وب ضاك تاوفر الشاروط الاقتصاادية  

 رأه المال البيروقراطي الى رأسمال تجاري وصناعي.

   

لية بيروقراطية تتحد مع رأه المال الكبير الط يلي، وهكذا من ثم توجد امكانية موضوعية لنشأة رأسما    

كما توجد امكانية لاتحادهما معاا ماع العناصار مان الطب اات المالكاة ال ديماة، ليشاكلوا معاا جبهاة متحادة 

اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا تدافع عن امتياياتها الطب ية عبر الرهان على مبدا "الاقتصااد الحار" وتبناي 

سامال الاجنباي والا،تكاارات العالمياة. وهاذا هاو المصادر أللتطور والتحاالف ماع الرالطريق الرأسمالي  

الموضوعي لخطر ضياع الاست  ل الاقتصادي واعادة السايطرة الاجنبياة، لأن التحاالف باين الرأسامالية 

ؤاد الم كر الاقتصادي المصاري الر،اك د. فا  هكما وص  –الكبيرة المحلية وبين الرأسمالية العالمية يشكك 
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ان استكمال مظاهر السلطة السياساية فاي "البلادان النامياة" لا ياتم عاادة إلا مان  ا ل السايطرة علاى     

الجهاي البيروقراطي وضمان ولائه وان يااده لمتطلباات النظاام السياساي الساائد فاي الاب د، وبالتاالي فاان 
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واقع اساتراتيجية تاؤهلهم ل سات ثار ب ادر متعااظم مان السالطات والن اوذ البيروقراطيين يحتلون عموما م

 السياسي.

 

ذوي المعاشاات العالياة المارتبطين   مان  ويعتبر نمو البرجوايية البيروقراطياة وماوظ ي قطااع الدولاة    

                                                                                          بصورة وثي ة مع الطب ة البرجوايية بمجملهاا "سان ة اجتماعياة" للمجتمعاات الساائرة فاي طرياق التطاور 

الرأسمالي. وبدون الد ول في المزيد من الت اصيك يمكن ال ول ان البرجوايية البيروقراطية في الكثير من 

البلدان النامية تماره هيمنة واضحة على ب ية الشرائح وال  ات البرجوايية بحي، بمكن اعتبارهاا الشاكك 

هاذه الظااهرة ع قاة بالتركياش الطب ي البرجوايي الاكثر وضو،ا ودلالاة فاي تلاك البلادان. ولا شاك ان ل

 -الاقتصادي لهذه البلدان والذي اشرنا إلياه فاي مكاان آ ار، لهاذا كاان المحتاوا الاقتصاادي  -الاجتماعي  

 . 37ط يلي لإعادة توييع رأه المال والتراكم  بأسلو  الاجتماعي للتشكك البرجوايي البيروقراطي محددا 

 

اول ممارسة السلطة والحكم على أنها قوة فوق الطب ات وبعيدة ن البيروقراطية تحإوكما تشير التجربة ف    

لمصلحة  تح مها لصالح المجتمع، بينما هي في واقع الحال                                              عن الصراعات الناش ة في البنية الطب ية، وتحل  

البرجواييااة بكااك ف اتهااا، للح اااظ علااى وتوطيااد ع قااات الانتاااج الرأساامالية. غياار ان تحررهااا )أي 

الارتباط العضوي بأي من الاجنحة المتعددة للبرجوايية، يتيح لها استخدام اساليش اكثر  البيروقراطية( من

على المناورة على صاعيد دا لاي و،تاى علاى صاعيد  اارجي. ان هاذا التشاخيص يساتلزم   وال درةدهاء  

للمجتماع المساهمة في اغناء الن اش ،ول هك ان البرجوايية البيروقراطية طب ة مست لة في البنية الطب ياة  

 أم هي ف ة من ف ات الطب ة البرجوايية تمتاي ببع  الخصوصية عن ب ية ال  ات الا را. 
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